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 كلمة شكر
 

 

النااشكرهاعزا جلاعلىاجميعانعمدها علىاعونها توفيقهانمد الله ا نح

الل رلسيةاككل.اناهذل،ا مسيرتانانجازاعمدلفياإ

تق مابالشكر،ا أقفا قفةالحترلما تبجيلاإلىاكلامناكانالهاللفضلان

امناقريباأ ابعي ،التق يماهذلاللعمدلاللمتولضعاخاصةاللأستاذاللمشرف:

ا"ام لنياعلي"ا

ا.،ا سعةاص رهاطوللافترةاللإشرلفنالىاصنيعهامعع

اي اللعون،افائقاللاحترلما للتق ير.النا إلىاكلامنام ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا



 هداءإ
 

ا:إلىاللولل يناللكريمين

اقــــــــــويــــــــ راا ااخيـــــــــــرةااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

اأطالالله افياعمدرهماا...ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ا أدلمامعاللأياماعزهما...اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

اإلىاإخوتيا أخولتي...

ا...........إلىاكلاعائلةااقادري،ابلعربياااااااااااااااااااا  

اإليكماأنتماللذينالستطعتماأناتتركولاعلىاصفحاتاذلكرتيااا

ابصمداتكماللمتألقة...اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ا...........اعاللأدباللعربيإلىاكلاطلبةافرااااا

ا......إلىاشريكةاهذلاللعمدلا"نسرين"اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ا......إليكماجميعااله ياثمرةاجه ي.ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ا

اقادرياكهينة

ا



 هداءإ
اللحمد اله اللذيا فقنيالهذلا لماأكناأصلاإليهالولاافضلالله اعلي...

اأه ياثمرةاجه يااإلىامنا هبنياللحياة........ااااااااااااااااااا

اكلاللنجاح...........االلصعباليحققااحتىااذلقاا إلىامناتعب

ا...إليكايااأبياحبيبي...إلىامناشجنيابكلاعزما فخر...

ايل...ااااإليكايااأمياياانبضااقلبي.....سن ياللذيالاايماإلىاا

ا...أدلمكمداالله اتاجاافوقارأسي...

ا....إلىامناقاسمونياحناناأميا أبيا

اا....إليكمايااإخوتياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ا..........قاءا كلامناجمعتناابهمامقاع الل رلسةا إلىاكافةاللأص ا

ياامناقاسمتنياتعبا مشقةاهذلاللعمدلاإلىاغايةاا،إليكايااأحلىازميلةا

ا....نهايته

ا.............رلجينامنالله اللتوفيقا اللس لدااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

اثامريانسرينااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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 مقدمة :

 وسيلة صبحتأو  ،ومؤلفيها كتابها دبتعد   ددتوتع ؛زمنةالأ عبر ثريةالن دبيةالأ جناسالأ تنوعت 

 يرةالس   :منها ،شكالأ عدة السرود تخذتاو  ،من أحداث الواقع ، وما يشهدهفسالن  في  يختلج ام  ع للتعبير

 بلق   من كبيرا هتماماا الأدبي الفن ذاهوتسجيل الذكريات والوقائع اليومية للأفراد، وحاز ؛ الذاتية

 ا.بينه فيما تداخلت أن دبيةالأ جناسالأ ذههثت لب وما ،احثينبوال الدارسين

 غير جنس نهلأ وتجريبا، تحررا كثرالأدبي الأ الجنسغدت تشك ل   الرواية ن  أ على ثنانا يختلف لا 

 فن مع الرواية بتعالق يسمى ما طفا على سطح الإبداع الروائيوقد له،  حدودلا ؛ و ولا منته   مكتمل  

 الذي الخيال عنصر لدينا خرىأ جهة ومن ،جهة من يرةالس    رواية نتاجإ لىإ فضىأ الذي الذاتية يرةالس  

للرواية  الذاتية يرةالس   عليه تبنى ما وهذا، والحياة والنبض بالحركة حافل مشهد لىإ الجامدة الفكرة ينقل

 هد شاخصة أمامنا.وتصوير المواقف في مشا

 لاعتبارات عدة، منها أنها تمث ل: رواية "رواء مكة"على  ختيارالالقد وقع و  

 .مة لهذه الظاهرةءملا كثرأ دبية وهيمجالا تطبيقيا ومجالا للدراسة الأ -

مشاعر روحانية /حاسيسمواقف مؤثرة، وأنسانية لما فيها من في النفس الإ لها وقْعا نألى إضافة إ  -

 مكان عرفته البشرية. قدسأ حول

ثر طلبا لدى المكتبات المغربية كالأ الروايةفجأة  تصبحأقبل سنوات  تصدر " رواء مكةرواية "  -

 الكترونية بكثافة عبر صفحات التواصل الاجتماعي خاصة لما تحدث عنهالإبنسختيها الورقية و 

 ."د الاخاءواع"سحلقات  دىحفي إ  "دريسيبو زيد الإ"أدكتور الالقارئ و 
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 :تيالآ شكالالإ ثارةإ يمكن  ،وبناء على هذا

الذكريات الذاتية )عالم  وفن السيرة)العمل التخييلي( بين الإبداع الروائي والجمع كيف تم ت المزاوجة 

 التساؤلات والاستفسارات، لعل  أهمها:الذي تفرعت عنه مجموعة من و (؟، يةالواقعوالأحداث 

 "؟مكةرواية "رواء  في الذاتية السيرة مع ةالرواي تفاعل تمظهرات  تجسدت كيف -

 عرض في صاحبها صدقعلى  تعتمد التي الروائية الذاتية السيرة في الت خييل مساحة نمتك وفيما -

 ؟حياته

ا موضوع الدراسة "رواء مكة" المغربية عامة، وفي روايتن الذاتية يرالس  في روايات  الخيال دورهو  وما -

 ؟ خاصة

 مكنةالأ تعددل نظرا ،ليس بالأمر اليسير "مكة واء"ر  رواية في والخيال ةير الس   بموضوع لمامالإ نولأ 

 جماليات عن الكشفمحاولة  الموضوع هذا راختيا في راعينا قد، فوتشعبها تهادلالا اختلافو  ؛وتنوعه

 الروحية التجربة خلال من الأدبية جناسالأالأنواع/ تداخل في ةنالكام السمات همأو هذا الجنس الأدبي؛ 

 ".ريدأو  لحسن"للكاتب 

مشوارنا الجامعي  نختم ن أ تأيناار  فني والتشابك الجماليعلى هذا التداخل ال لاعط  الاوبعد  

تحوي  رواية كونها  ،"ريدو سن أواء مكة لحر "في رواية  يليوالتخي   يير الس   بتحضير مذكرة حول موضوع

  .لات المطروحةتلك التساؤ جابة على الإدورها وبمق كثيرا من القي م؛
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ونحن نلج عوالم "حسن أوريد" الروائية اختلطت أمامنا المناهج، أيها مناسب وأيها أختار.. إلى أن 

يعيننا على قراءة هذا النص وتحليل ، فاتخذناه سبيلا المنهج الوصفي التحليلياستقر الرأي بنا عند 

 شفراته.

 ، اتصلةعديدمراجع معرفية وفنية مصادر و  تفاد منقد إس البحثهذا ن أالتأكيد يحسن هنا و  

لى نشير إن أويمكن  ،دبيةجناس الأبتداخل الأالآخر صلة  هابعضكان لو ، لسيرة الذاتيةواخييل التبعضها ب

لسامية بابا،  السيرة الذاتية في الرواية لشرف عبد العزيز، ومكو ن دب السيرة الذاتيةأ منها، مثل: بعض  

 وكتاب السيري والتخييلي في الرواية المغربية لسعيد جبار.

عرضنا فيه المفهوم اللغوي والاصطلاحي -مدخل و قدمة فصلين مسبوقين بملى إقسمنا البحث قد و 

 .وعصارة هذا البحث النتائجأجملنا فيها أهم ة اتممشفوعين بخ -لتخي يلللس يرة ول

ني وفي الثا عموما، الس يرة في الرواية المغربية ماتضمن مبحثين تناولنا في أولهفول الفصل الأ أم ا

 التخي يل في الرواية المغربية بصفة عامة.

تناولنا في المبحث الأول ة مباحث عرضنا فيها الدراسة التطبيقية؛ إذ ثلاث الفصل الثانيوناقشنا في  

  رواية "رواء مكة"نا موضوع السيرة فيعالجلمحة عن المؤلف وبعضا من مؤلفاته، وفي المبحث الثاني 

 احث فخصصناه للجانبالمب ، أما آخربالاعتماد على يثبت الجانب الواقعي من حياة أو سيرة الكاتب

ع السردية التي تجس د الجانب الإبداعي في هذا موضوع الدراسة؛ بالاتكاء على المقاطفي رواية  يالتخييل

 .المجال

 واستنتاجات. ليه من نتائجإبعض ما توصلنا  تنضمفجاءت في شكل نقاط ت البحث ةتمخاأما 
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والمعوقات التي حالت بينا وبين  نجاز هذا البحث من بعض الصعوباتإ يخل   لمورغم ذلك   

 حصولنا علىتعلق بعضها بصعوبة ومن هذه المعوقات ما  ،التحقيق بغيتنا على أتّ  وجه وأكمل صورة

من عزيمتنا  غير أن  ذلك لم يثن   بالذات، سابقة من قبل الدارسين والنقاد لهذه الروايةوأبحاث دراسات 

وإصرارنا لبلوغ الهدف المنشود؛ وهو إخراج هذا البحث إلى ساحة الوجود الأدبي والنقدي، وكل ذلك  

نا بمجموعة من المراجع؛ وكذا بتوجيهاته وصبره  "مداني علي" لمشرفستاذ ابمساعدة الأ كان الذي أمد 

، ليبقى باب البحث في هذا الحقل مفتوحا أملا في دراسات نمتناوالا فله منا جزيل الشكر علينا،

 مستقبلية مستفيضة تثري المكتبات وتغني الباحثين المتخصصين.

 نسرينثامري                                     

 قادري كهينة                                     

 0202جوان  41تيارت، في                                                      
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الدراسة للإطار النظري للمفاهيم والمصطلحات الأساسية للدراسة، لأن  هذه في مدخل نعرض

المفاهيم من الجوانب المهمة في أي دراسة أكاديمية، وستمكننا من تحديد الظواهر التي تتعلق بها، وتزودنا 

ا، ونعر  ييما بالدلالات والأدلة عن الشروط التي سوف تظل ثابتة في ظلها، والتي سوف تتبدل بتبدله

 .في اللغة والاصطلاح «التّخييلسيرة الذاتية و ال» يفهوميلي على م

 الماهية :يرة بين المصطلح و أولا : السّ  

 :الذاتية السّيرة

 :الذاتية السّيرة مفهوم -1

 وي للسّيرة:لغالمفهوم ال -1-1

 يرالسّ  حسنأو  ،حسنة يرةسّ  الرعية في الوالي ارسو ، والهيئة نةالسّ  وأ الطريقة هي اللغة في السّيرة  

 :زهير نب خالد وقال ،ولينالأ يرسّ  في وهذا

 1فأول راضٍ سنةً من يسيرها****  فلا تغضبنْ من سيرة أنت سرتَها

 سار يقال :الطريقة السّيرة »: منظور بنا يقول ذ، إنفسه المعنى الكلمة تحمل العرب لسان وفي

 .2«وائلالأ حاديثأ حدثسيّرة  وسّير الهيئة يرةسّ الو  حسنة يرةسّ  بهم

سّيرة والم يارسّ الو  يركمسّ  الذهاب هو يرالسّ »: "المحيط قاموس" في باديآ الفيروز لو ويق  

 .3«والهيئة والطريقة نةالسّ : بالكسر يرةوالس   ،يرالسّ  من ربضال: والسّيرة يرورةسّ وال

                                                             
1

 .21، ص: 2991، القاهرة د ط،  ،للنشر العالمية المصرية الشركة ،لبنان مكتبة السيرة الذاتية،  دب، أشرف العزيز عبد - 
 .451 :، ص3002، 1لبنان، ط بيروت، العلمية، الكتب ، دار4مج  سيرة، مادة العرب، لسان منظور، ابن - 2
 .142 :، ص1894، 3الرسالة، بيروت، ط  المحيط، مؤسسة القاموس آبادي، الفيروز  - 3
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 وغير الغزوات ييها وأدخل الطريقة يعني يرةسّ ال من مأخوذة»: ييه "الوسيط معجم" في ماأ

 شخص. ياةلح ترجمة ذاإ الذاتية يالسّيرة ،1«حياته تاريخ يلان يرةسّ  قرأت :ويقال ، ذلك

 ي للسّيرة:صططلاحالمفهوم الا -1-2

، مفهومه تحديد في صعوبة وجدوا حيث، الباحثين عند نقاش موضوع الذاتية السّيرة مصطلح يعد  

 الخاص لفهمه قا، ويبه خاصا تعريفا كاتب كل وضع حيث، الذاتية السّيرة تعريفات تعدد لىإ دىأ ما

 مانع جامع بعد الظفر يعسر» :قوله في "المبخوت شكري" يؤكده ما وهذا ،الذاتية السّيرة لطبيعة

 الأدبي الجنس هذا نإلى أ (George May)" ماي جورج" حسب الظاهرة هذه ومرد ،الذاتية للسيرة

 لىإ الوصول يصعب هنّ أ القول هذا من لنا يتبين. 2«الأدبية جناسالأ حدثأ هلعل بل ،نسبيا حديث

 تعود الحقيقة في ولكن ماي جورج يؤكده ما هذاو  النشأة حديثة نهالأ ،الذاتية للسيرة جامع مفهوم يمدتق

 الأدبية جناسالأ وبين بينه فاصلةال دودالح ظهور وعدم الأدبي الجنس هذا مرونة لىإ الصعوبة هذه

 (.خرهآ لىإ والمسرحية والقصة كالرواية) خرىالأ

 من عنبت ذإ الذاتية السّيرةي » الذاتية السّيرة عن عامة بصفة تحدثي "شرف العزيز عبد" ماأ 

 والانطواء والعزلة الوحدة عن تعبر كلمات .البشر لغات معظم يحوي الذي نسانيالإ القاموس

 . 3« الفردي والوعي والضمير العقلي والتفكير ستبطان،والا

                                                             
 . 465 :، ص3004، 4ط   مصر، القاهرة، مكتبة الشروق الدولية، آخرون، معجم الوسيط،راهيم أنيس و إب - 1
د ط،  للنشر، تونس،  الجنوب حسن، دار لطه يامالأ كتاب في الذاتية السيرة الآتي سيرة الغائب سيرة المبحوث، شكري - 2

 .10: ، ص1883
 .00 :السيرة الذاتية، ص  شرف، أدب العزيز عبد - 3
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 هي أن  الذاتية الترجمة نأ»  إذ الذاتية للسيرة واضحا تعريفا كذلك "عبدالغني محمد "ويعطي 

 وشبابه طفولته يامأ ويذكر، ثارهآو  عمالهأ در ويس خبارهأو  هحوادث يسجل، ينفسه تاريخ نفسهب المرء يكتب

 .وتثبيت تحقيق مجال ولكنها، ايتراض وأ تخمين مجال ليست ، لأنها1«له يجري ما وكل وكهولته

 من يرد حياة درس به ويراد ،القصصي تباعوالإ التاريخي التحري بين يجمع الأدب من نوع هو السّيرة ين

 . 2لشخصيته دقيقة صورة ورسم يرادالأ

 معجم في عشر التاسع القرن مطلع في مرة لأول لوجودا حيزفي  الذاتية السّيرة مصطلح ظهر وقد 

"  اوثيــروبورت س"ـل مقال في وذلك، 1908 عام لىه إتاريخ يرجع الذي نجليزيالإ وردـــفـاكس
Robert Southey) ( 3"راير يفي فرانسيسكو" البرتغالي المصور حياة عن (Francisco 

Ferreira)  . 

 والسّيرة ، ما نسانإ حياة يتناول الذي الأدبي الجنس على ليدل الأدب في السّيرة مفهوم تسعوا

 .تأخذه الذي والشكل نوعلل تبعا التعريفات دةمتعد يهي ولذا ،نواعوالأ شكالالأ متعددة الأدب في

 قصة نموذ  نحو على هي »: السّيرة عرف يقد  (Wallace Martin) "نمارت لاسوا"أما  

 في تشكلت الذاتية السّيرة نأ على يعود وهذا ،عليه هي ما نفس صبحتأ وكيف الحياة صبحتأ كيف

  4.«النهائي شكلها لىإ وصلت حتى الماضي

                                                             
 . 02 :، ص2القاهرة، ط  المعارف، دار والسير،  التراجم الغني، عبد محمد - 1
 . 142 :، ص1894،  3لبنان، ط  للملايين،  العلم دار الأدبي،  المعجم جبور، النور عبد  - 2
 .43 :السيرة الذاتية، ص  شرف، أدب العزيز عبد  - 3
 مارتن، عن والاس  ، نقلا52 :، ص3008، 1الهواري، ط  ابراهيم أحمد تقديم الرواية، سردية في بنية القاضي، زكريا المنعم عبد - 4

 .80 :الحديث، ص السرد نظرية
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 معتج القصة من نوع هي يرةالسّ  نأب» "مردين الدينز عـ"لـ والرواية القصة كتاب في ورد وقد 

 منذ بها ويعني ،نسانيةالإ الشخصية ةياالح حداثأ همأ عن المؤلف ييها يتحدث، التاريخ لىإ النص

 .1«ييه هاثر أ تركت التي مؤثرات همأ ويتبع الطفولة

 وأ الخاصة حياته الكاتب ييها يتناول قصة عن عبارة السّيرة نأ يتبين التعريفخلال هذا   من 

 الذاتية والسّيرة ،والتفسير التحليلفي  دقة مع حداثالأ همأ على مركزا الطفولة منذ خرىأ شخصية حياة

 .موضوعية خرىأو  ذاتية سيرة :نوعان

   :الذاتية السّيرة  -

 مشاعره يتعكس صاحبها لحياة عرضتت التي هي وأ ،الخاصة حياته يرةسّ  ييها يقص التي هي 

 ياتهلح ترجمة ديبالأ يكتب وييها ،2وخرجاتها النفس وارأغ تستبطن بصورة الحياة من ومواقفه وعواطفه

 ".حياتيه "كتابفي    "مينأ حمدأ "" ويامالأ" هكتاب في "حسين طه" مثل

   :الموضوعية السّيرة -

 وخاصة ،غيره حياة الكاتب ييها يقص يأ ،شخصيته غير لشخصية الكاتب يترجم وييها 

 ات"عبقري"ال :مثل، إلخ...العلمية، الدينية ،السياسية المجالات كل في والمعروية الناجحة الشخصيات

 الموضوعية السّيرة كاتب يديع وما ."هشام بن الملك لعبد "وسلم عليه صلى الرسول سّيرة"و لعقادل

 .الشخصية تلك عن معينة صورة توضيح في رغبته وأ ،الشخصية بتلك الشديد هعجابإ هو لكتابتها

، نفسه في اشتمل عما يكتب مؤلفها نلأالنفوس  في وقعأو  أصدق» هي الذاتية السّيرة نأ ويبدو  

 "الحديدي عبداللطيف" تناولها وقد ،3«الحياة في ومواقفه حياته حداثأ لعرض وسيط هناك يوجد يلا
 هصفحات في ييسرد المشاهير حدأ حياة الكاتب ييه يعرض بحث :نهاإلى أ وخلص"ين السّيرة"،  كتابه في

                                                             
 .08-04 :الجزائر، ص الجامعية،  المطبوعات ديوان والرواية، القصة مردين،  الدين عز - 1
 .12 :، ص3008، 1ط والإيمان، العلم ، دار نقدية رؤية الحديث  العربي الأدب في الذاتية السيرة محمد، شعبان عبد الحكيم - 2
 .144 :نقدية، ص رؤية الحديث  العربي الأدب في الذاتية السيرة محمد، شعبان عبد الحكيم - 3
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 نلأ هلتهأو  شهرته ذيوع لىإ دتأو  حققها التي المنجزات ويفصل» ،1«الترجمة و، أالسّيرة صاحب ةحيا

 .2«دراسته موضوع يكون
 : والماهية المصطلح بين التّخييلثانيا : 

 :التّخييل مفهوم -1

 :للتخييل اللغوي المفهوم -1-1

 :يلي ما لىإ تخيّل" عمر مختار لأحمد" المعاصرة العربية اللغة معجم في جاء  

 خيَّلَ/ تخيَّلَ لـ يتخيّل، تخيُّلًا، يهو مُتخي ل، والمفعول مُتخيَّل •
وَعِصِيـُّهُمْ يُخَيَّلُ  فإَِذَا حِبَالهُُمْ ،  تخيّل الأشياء على غير ما هي عليه" تصوّره وتمثَّله :تخيَّل الشَّيءَ   •

 .أَنّـَهَا تَسْعَى   إِليَْهِ مِن سِحْرِهِمْ 
 ."الخير بنهاتخيَّل في " توقعه وتوسّّه ييه، ظنّه وتفرَّسه :تخيَّل الأستاذُ الخيَر في تلميذه  •
 .بالغة في التشبيه إلى حد الإيغاللممصدر خيَّلَ وخُي لَ إلى/ خُي لَ   : مفرد  تخييل •
 شيء عن تعبر لم نإو  الطبيعة ظواهر تحاكي ذهنية صورة لتأليف لتخيّ  / لتخيّ  مصدر  : مفرد لتخيّ  •

 .3الممكن يجاوز لتخيّ  :جامح لتخيّ  موجود حقيقي

                                                             
، كلية الدراسات العليا، جامعة 3003-1883ندى محمود مصطفى الشيب، ين السيرة الذاتية في الأدب الفلسطيني بين   - 1

 .00 :، ص3006النجاح الوطنية، يلسطين، 
    ،1886، 1ط  للطباعة، القاهرة، السعادة دار الحديث، النقد ضوء والغيرية في الذاتية الدراسة ين الحديدي، عبداللطيف - 2

 .60 :ص
 .014 :، ص3009، 1أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية، القاهرة، ط - 3
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قاَلُوا ياَ مُوسَى  إِمَّا أَن تُـلْقِيَ  :تعالى قوله في الكريم القرآن في "لخيّ " ت لفظةورد لقد ونجده 

قاَلَ بَلْ أَلْقُوا فإَِذَا حِبَالهُُمْ وَعِصِيـُّهُمْ يُخَيَّلُ إِليَْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنّـَهَا  أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىوَإِمَّا أَن نَّكُونَ 

تَسْعَى  
1. 

 :ويلان ونحف قلّ : ولحمه، متضام غير كان: العسكر خلّ : ويقال خلل ييه صار :خلولّا  و خلاّ  ،خلّ »

 . ليهإ خلّ  :ويقال،  واحتا  ايتقر

 من غرر على يأ شبهت ما ي، أنفسه لتخيّ  ما على:  لالمخيّ  على يمضي يلان يقال :لالمخيّ و 

 لرعدها ماطرة تخالها التي السحابة، و مخيلتي ييه خطأت: أيقال والظن،  الخيل موضع لةالمخيّ ، يقين غير

 .كبر ذو يأ  لةمخيّ  ذو يلان :يقال والكبرا، وبرقه

 يهو ،عليها القيام حسنأ :الماشية خال :ويقال ،وكفاهم مورهمأ ردبّ  :وخيالا خولا هلهأ على يلان خال

 .2«لخائ

-3، للمطر تهيأت :اءمالس -1، خيل، تخييلا »:  "مسعود لجبران" "الرائد معجم" في جاء 

 ونجد .3«كذا هنّ أ وظنّ  توهم بضعف :عنه-4 ،بثوب غطاه :الميت على-2،  يمط نأ : أوشكلسحابا

 الظنّ : خيلةأ جمع الخيال "معلوف لويس"" لـالمعاصرة العربية اللغة في المنجد" لىإ بالعودة يضاأ

 شخص/الرجل شخص/الرجل طيف /المنام في الصور من لك تشبه ما :خيالات جمع والخيالة/والوهم

 اليقظة في نسانللإ تتراءى شخاصأ :الخيالات/نساناإ هتظنّ ي والطير للبهائم به يخيل شيء/وطلعته الرجل

                                                             
 .66 - 65سورة طه ، الآية  - 1
 .360-363-353 :ص آخرون، معجم الوسيط،راهيم أنيس و إب  - 2
 .249 :العلوم للملايين، ص ، دار1883، مارس 0جبران مسعود، الرائد، بيروت، لبنان، ط  - 3
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، وجبن ضعف : القوم عن لايتخيّ  خيّل / النوبة وقت في الجنون ضعراأ من وهي والوحوش الناس من

 .1«اختاره :ليهتخيّل ع

 :بمعنى وتخيل سعيها مخيلة يصوالع الخيال الكون على لوتخيّ  »: يقول "الزمخشري" تفسير وفي 

 وهاخلط نهم: أ، يروىوالابتلاء للمحنة لالمخيّ  هو تعالى الله نأ على لوتخيّ  لتخيّ  طرق وطريقة لتتخيّ 

 .2«ذلك لتيخيّ  واهتزت اضطربت الشمس ،عليها ضربت يلما، بالزئبق

، شياءالأ وتمثل لتخيّ  التي القوة :ةيّ والخيال لةالمخيّ »: بمعنى" التّخييل" دجالمن تعريف في يضاأ وجاء

 من المخايل/المظنة :لمخايّ  جمع المخيلة، ماطرة سبهاتح التي: والمختالة لةالمخيّ و  لةوالمخيّ  لةالمخيّ  :السحابة

 .3«ةبالنجا لمخايّ  ييه ظهرت ومنه بالمطر المنذرة :السحب

 ومكان ،يرغ :ستخلىاو  خلىا وخلاء وأخلوّ  المكان خلا» :التّخييل "المحيط قاموس" في جاءو 

 ،كأخلى ،ييه يزاحم لا خال   موضع في وقع :خلا. و خاليا وجده وأ جعله :خلاهأو  ،حدأ ييه ما :خلاء

 ،خلواً  ومعه ليهإو  ،به وخلى، به واستخلى به، و خلاهأي الملك واستخلى اقتصر :الطعام بعض وعلى

 غنى:ك خاليين :بالكسر، خلوين ووجدهما ،معه خلاهأو ، ليفع وةخل في به يجمع نأ سأله :وخلوة وخلاء

 جمعخلوّ خلوة و  وهي يضاأ الخليّ  :بالكسر والخلو، له زوجة لا ومنه، خلياءأو  يونلخ جمع الفارغ

 .4«ء  خلاأ

                                                             
 .303 :، ص3008نويمبر  8لويس معلوف، المنجد في اللغة، المطبعة الكاثوليكية، بيروت،  - 1
التأويل،  وجود في الأقاويل وعيون التنزيل حقائق عن الكشاف تفسير الخوارزمي، الزمخشري عمر بن محمود الله جار القاسم أبي - 2

 .660 :، ص3008، 2لبنان، ط  بيروت، والتوزيع، والنشر للطباعة المعرية دار
 .303 :لويس معلوف، المنجد في اللغة، ص - 3
 ه1438 ، 1أحمد، م   جابر و زكريا الشامي م ح : أنس محمد  .المحيط الفيروز آبادي ، القاموس يعقوب بن محمد الدين مجد - 4

 .480 – 486 :والتوزيع، ص  والنشر م، دار الحديث، للطباعة 3009 –
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 :للتخييل الاصططلاحي المفهوم -1-2

 للعملية وعميق شامل نظري تصور سياقفي «  "القرطاجني حازم" عند التّخييل مفهوم يندر  

ا علاقته طبيعة جهة من ي، أنتاجهاإ عملية في الفاعلة الجهات مختلف من مقاربتها ينشد، الشعرية

 ساليبأو  ،النفسي تخلقها مستويات جهة ومن شيائهأو  ظواهره مع تفاعلها شكالأو  الموضوعي، بالواقع

 يفهم ثم ومن ،لانفعالاتهم ثارتهاإو  المتلقين يالاتلخ هايكر تح طرق جهة من ثم ،والجمالي اللغوي تشكلها

 ليلوتح الشعري النص دراسة عن ينفصل لا مرأ الجمالية ووظائفه الفنية خصائصه دراكإو  التّخييل ماهية

 التعريفمن  يستشف، وهذا ما البعض ببعضها علاقتها وفي، ذاتها في والدلالية والتركيبية اللغوية بنياته

 تتمثل نأ التّخييل :يقول ،والجمالية النفسية ووظائفه التّخييل ماهية ييه يحدد الذي الشاملو  الدقيق

 ينفعل صور وأ صورة خياله في وتقوم ،ونظامه لوبهأس أو معانيه وأ لالمخيّ  الشاعر لفظ من للسامع

 .1«نقباضالا وأ  ستنباطالا من جهة لىإ رؤية غير من انفعالا بها خرآ شيء تصور وأ وتصورها لتخيّيلها

     هذا في تبعه  ثم ه( 228) "الفارابي" التّخييل لفظة منهم ستعملا من ولأ» نأ ويبدو 

 كلمة تقابل هذا على وهي ،يةسطر الأ المحاكاة لكلمة تفسيرا استعملها وقد ه(، 439) "سينا ابن"

 والتصديق إذعان التّخييل، يبعضها في عنها ت، وتختلفالصفا بعض في معها تشترك التي التصديق

 ما على الشيء نأ لقبول إذعان والتصديق ،القول بنفس والالتذاذ للتعجب إذعان التّخييل، لكن انإذع

 .2«ييه قيل

                                                             
 العربية المملكة ، 3015ه،  1423، 1، ط والامتدادات الأصول العربية  والبلاغة النقد في التخييل مفهوم الإدريسي، يوسف  - 1

 .366 :السعودية، الرياض، ص
الجامعية،  المعرية دار ، 1الإسكندرية،    القديم، جامعة العربي النقد في والنثر الشعر قضايا من الأدب نظرية موافي، في عثمان - 2

 .125 :ص
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ات نظري يطوروا نأ » القرن هذا من ولالأ النصف في مريكانوالأ نجليزالإ الفلاسفة حاول لقد 

 لىإ ةالمحاول هذه جلأ من احتاجوا وقد،  الطبيعية العلوم في المكتشفة للحقائق وطيدة ساساأ تكون معرية

 كيف ،الحواس طريق عنمستقاة  معلومات على معتمدين يشرحوا نأ لىإو  ،جيدا تطويرا مطور منطق

 شياءالأو  كلمات بين زائفة صلة القرينة هذه في التّخييل ويعني، دقيقا ربطا بالعالم الكلمات ربط يمكن

 ببعض النظرية هذه تطوير خلال نشأت التي التقنية الصعوبات دتأ وقد ،يوجد لا شيء لىإ شارةإ وأ

 يرعا عتبارهاإب ولكن، الواقع و كلمات بين صلة بوصفها لا الحقيقة يفهموا نأ لىإ حدثالأ الفلاسفة

 شياءالأ وجود عدم نإو  ا،به متظاهر كلام يعالأ هو التّخييلي ة،اللغ ستخداما في المتضمنة التقاليد من

 عادة تعنيه ما والقارئ الكاتب بين متبادل اتفاق بواسطة اللغة وتعني،  صلةذي  غير زيفها وأ الممثلة

 في ىترو مسرودة  من خصوصية كثرأ ليست ولكنها وباطلة يارغة خاص بمعنى نهاأ باستثناءبالضبط، 

 .1«محادثة
 حقيقي شيء عن تعبر لم نإو  الطبيعة ظواهر تحاكي ذهنية صورة تأليف »يهو التّخييل ماأ 

 ليس التّخييل نإو  ،والنقص والزيادة والتحليل بالتركيب ذهنيةال صورةال في تتصرف قوة المخيلة ،موجود

 قترنار عش والثامن السابع القرنين في خطأ وأ صواب على كونن نأ ونستطيع ،بها تحكم حالة وأ قوة لاإ

 من عليه ينطوي لما الخيال من الثقة سحب هو الغالب والرأي ،المعاني تداعي بنظرية الخيال في التفكير

 وارد كما ،لمانيةالأ بالفلسفة تأثروا يقد الرومانتيكيون الشعراء ، أماالحكمة وأ العقل عن شاردة عناصر

 المحاولات ةالحديث الآونة في وتكاثرت، دبيأ عمل كل عليها يبنى التي المبدعة القوة بوصفه الخيال اعتبار

                                                             
 .343-341 :، المجلس الأعلى للثقاية، ص1889الحديث، تر: حياة جاسم محمد،  السرد نظريات مارتن، والاس  - 1
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 يديأ على بدأت التي للحركة ستمرارا المحاولات هذه وفي، والعقل الخيال بين للتمييز والنقدية الفلسفية

 .1«بأوروبا ينيكيالرومنت الشعراء

 من تخلق نأو ، المبدع الفنان غير عليه يقدر لا سحري تشكيل الخيال« نجد خرآ تعريف وفي  

 ذلك نلأ ،تسميةال مجرد هنا الخيالب نعنيه ما ليس، و عموما الفن في مألوف غير شيئا مألوية شياءأ

 لىإ تؤدي التي العملية تلك به نعني نماإو  ،منا قصد غير من تسميتنا ضمن ساذ  خيال في يدخل

 في مهم عنصر الخيال نلأ تشكيلهاعلى  الكامنة القدرة و، أبالفعل وجود لها ليس مصورات تشكيل

 .2«المختلفة شياءالأ بين يربط المبدع تجعل التي القوة يهو،  بداعالإ نتا إ

 :اليونان فلاسفة عند التّخييل

 ق.م 240 –ق.م  Platon:  430  فلاطونأ عند

 ومفاهيم يزاتمم لىإ مستندة الخيال نظرية قدم من ولأ » "يلاطونأ" نأ المختصين بعض يؤكد 

 بين التمييز على تتأسس التي العامة الميتاييزيقية يلسفته طارإ في تدخل نظرية وهي ،كامأحو  وتأويلات

 يقلدها التي الكائنات وأ الموجودات هذه يهي،  السيرورة ومفهوم الكينونة مفهوم هما، ساسيينأ مفهومين

 والخيالبئسية،   صورة المحاكاة لهذه ونتيجة ،المادي سيرورة لعالم محاكاة الفن نإي وعليه ،ابتاتقليدا ث الفن

 يسلب نأ يريد نهأ في عقوقه وأ شقاؤه ويتجلىئيس لأب بئيس"، ب ولد" وأ "متبنيه على شقي طفل"

 سسأ التي والمقولات القوانين محطم نهها، وإويعبد وثانالأ يخلق مشترك نهإ ، وسلطته قدرته خالقه من
                                                             

، 3بيروت، ط الصلح، رياض ساحة لبنان، مكتبة والأدب، اللغة في العربية المصطلحات معجم المهندس، كامل وهبة، مجدي  - 1
 .81 :، ص1894

 الموصل، والنشر، للطباعة دار الكتب وتطبيقات ، مديرية منطلقات الحديث الأدبي النقد علي، الرضا عبد مصطفى، يائق - 2
 .20 :، ص1896، 1العراق، ط 
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 والجسم النفس بينو  ،والروح المادة بينو  كينونة واللا الكينونة بين دمجأ نهه لأميتاييزيقا" يلاطونأ" عليها

....  التقسيم وعلى التناقض عدم مبدأ وعلى الهوية مبدأ على المؤسس الميتاييزيقي النظام هدمأنه  يأ 

 .1«ةالثنائي المنهجية في المتجلي كبرالأ

 يهامأ تفسر يهي ،خاطئة كاذبة الحواس وعنده المحسوسات من ينطلق»" يلاطونأ "عند يالخيال  

 من لهامإ يهو الشعراء هكمتح التي ،العلوي الجنون من ربض والمحاكاة الشعر نأ يرى كما ،السامعين

 غير كاذب عنده والخيال، الخيال على يعتمد نهلأ واقعي منطقي غير منطلق يعتبر قوله حسب لهةالآ

 .2«يقيني

 ق.م 322 –ق.م  Aristote:  384 أرسطو عند التخيل

 ولو ، والتفكير الإحساس عن متميز شيء ياعتبره »التّخييل عن يضاأ تحدث قد "أرسطو" نجد  

 ولا تفكيرا ليس نأ ماأ ،الاعتقاد ليحص لا التّخييل بدون نهوأ الإحساس بدون يوجد نأ يمكن لا نهأ

 كما مامناأ شيئا نتخيل نأ نستطيع ننالأ نريد كما علينا متوقف التفكير نأ ذلك،  واضح يهذا اعتقادا

 لا الظنّ  نأ حين على صورا منها نونويكوّ  للذاكرة معينةمواضع  في يكارالأ يرتبون الذين ولئكأ يفعل

 كان اذ، إكاذبا يكون نأ ماإو ، صادقا يكون نأ ماإ عندنا يحدث الذي الظنّ  نلأ ،علينا يتوقف

 لهذا مجاز استعمال عن صفحا ضربنا نإو  ،يينا تحصل ورةصال نإ نقول بها التي القوة هو التّخييل

 وأ صواب على نكون نأ ونستطيع بها تحكم حالة وأ قوة لاإ ليس التّخييل نإ نقول نناإي ،الاصطلاح
                                                             

        العربي،  الثقافي المركز الناشر: ، 3000، 1لبنان، ط  بيروت، والمثاقفة(، المعرفي )النقد المفاهيم مشكاة مفتاح،  محمد - 1
 .12-13 :ص

- 3004العربي،  الأدب في ماجستير شهادة والتطبيق، النظرية بين القرطاجني حازم عند والتخيّيل ، الخيال كلاغ رشيد  - 2
 .15 :قسنطينة، ص منتوري، ، جامعة 3005
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 بيّن  ويه الإحساس عن يختلف التّخييل ماأ ،والتعقل والعلم والظنّ  الإحساس في كذلك مروالأ ،خطأ

 .1«يعل ماإو  قوة ماإ الإحساس نلأ

له  خصص ما هو البشري الكائن قوى من قوة عتبارهاو «  نسانيةالإ التجربة عن الخيال تعبير إنو   

 سواء كتبه من كثير في عنه رايع وقد ،والشعراء والشعر والمحاكاة الخيال عن للدياع مرايعته "أرسطو"

 ملكات بين من ملكة الخيال يجعل هاته كتاباتهوفي   ،النفس بعلم مأ بالخطابة مأ بالشعر متعلقة كانتأ

 ،الخيال :خامسا ،الحركة :رابعا، الرغبة ثالثا: الإحساس: ثانيا ،والولادة التغذية :ولاأ :وهي ست

 .2«العقلقلة موقعها بين الإحساس و مستة لكم ذاإ الخيال ، العقل :وسادسا

 : المسلمين الفلاسفة عند التّخييل

 م 850 –م   904 :الفارابي عند

 ي، أأرسطو عند المأساوي التمثيلي بالفعل المحاكاة ثرأب شبيه »" الفارابي "عند التّخييل أثر 

 نظرية يكمل "الفارابي" لكن ،الانفعالات من التطهير لىإ ييؤدي والخوف الرحمة يثير الذي بالفعل

 لما يمهد الثاني المعلم نأ لنلاحظض، و المح الشعر على وهذا التمثيلي الشعر على يقتصر يذلك :الحكيم

 خلق وأ حياءإ هو، الحديثة بلغتنا عنه نعبر نوكما نستطيع أ عنده التّخييل نلأ بالإحياء، اليوم نسميه

 ويتجاوزه هنا ها "أرسطو" يفارق "يالفارابي" ،القبول وأ النفور حالة وهي المتلقي ذات في نفسية لحالة

 يحاءالإ كان نإو  ،خرآ شيء أنه أي على يحاءالإ قدمت التي الرمزية وخصوصا يةالشعر  المدارس بعض

 بالصورةالإيهام  على كذلك ويعتمد "أرسطو" ثرأ من ذلكو  خلاقياأ معنى يرتدي يكاد "الفارابي" عند
                                                             

 .102 :، ص1863الإحياء للكتب العربية،  ، دار3الأهواني، ط  يؤاد النفس، تر: أحمد طاليس، كتاب أرسطو - 1
 .14-12 :ص  والمثاقفة(، المعرفي )النقد المفاهيم مشكاة مفتاح،  محمد  - 2
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 يجعل "رابيايالف" ،خلاقيأ هدف ولغير الكلام بموسيقى يحاءالإ يريدون الذين للرمزيين خلايا ،الحقيقية

 هذا في يصدر وهو، خرآ شيء في وتخييله نفسه في للأمر : تخيّيلضربين على ويراه المحاكاة غاية التّخييل

 تشبهوالثانية  لزيد تمثال صناعة تشبه الأولى :مركبة ومحاكاة بسيطة محاكاة قسمين المحاكاة قسمته عن

 المحاكاةي ،البعض اعتقدكما  لا التّخييلو  المحاكاة بين يميز شك لا وهو ،المرآة في التمثال هذا لىإ النظر

     نتيجة والثانية طريقة ولىالأ ير،التصو  بواسطة يإيحاء التّخييل ماأ ،التصوير من نوع منه نفهم ما على

 .1«غاية وأ

 ه 430م/ 1020 –ه  200م/  890 :سينا ابن عند التّخييل

 كبير حد لىإ وتتصل ، نشوئها على الشعر يبعث بحتة نفسية بأمور التّخييل " سينا ابن" عرف 

 وأ تصغير وأ تهوين وأ تعظيم وأ تعجبمن  نفعالإ عنده التّخييلي » ،نشاءإ البلاغيين عند يسمى بما

، يكري لا نفسي نفعالالإ هذا نأ وضح وقد، البتة اعتماد يقاعإ بالقول الغرض يكون نأ غير من نشاط

 ي، أواختيار ويكر رؤية غير من خرىأ عن نقباضوالإ مورأ عن الانبساط في يتمثلإذعان  نهأب ووصفه

 . 2«واع لا نفعالإ الحديث بالتعبير نهأ

 بسط وقد ،التّخييل من اربض بوصفها« المحاكاة يهمفي  "بيرااالف" مع "سينا ابن" فقإت وقد 

 كتابه في ولىالأ الجملة من التاسع القرن وفي" يةضالعرو  الحكمة" كتابه في يةطرسالأ للنظرية شرحه

 حازم" لاسيما البلاغي الدرسب المشتغلين على عريض تلك تأثير لشروحه كان وقد "،الشفاء"

                                                             
، 1بيروت، ط لبنان، والنشر، للطباعة الطليعة دار والعصور الإسلامية(، )الجاهلية العرب عند الشعر الجوزو، نظريات مصطفى - 1

 .116-115 :ص
 .119-110 :ص ،ن، م ن م - 2
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 نيعني أ ربط وهو ،التعجب ثارةإو  التّخييل بين "سينا ابن" وربط، "البلغاء منها " كتابه في "نيالقرطاج

 عجابالإ، إن الحسي المعطى من الشاعر مخيلة هاعتبد التي بالصور عجاباإ المتلقي في تبعث الشعر خيلةأ

 تربط نأ الدال نماإو  ستنكارالإ وأ الاستحسان من ضرب عن تعبير تعجب، يالدال غير السياق هذا في

 "سينا ابن" كلام فيو  ،الخيال يبدعها وحدة تنوع من التدهش عليه يحيل لما الدهشة ثارةإو  التّخييل بين

 رؤية بغير المتلقي له ينفعل نأ شأنه من التّخييل ، إذواحد مساق في و الإنفعال التّخييل بوضع يؤذن ما

 له تنقبض حزنو  تألم و، أعقال من وانتشاطوغبطة  ذذلت من مختلفة هيئات ييه يحدث بحيث ،يكرية

 .الصدر من ، يتظهر آثاره بخرو  تلك الزيرات1«النفس

 

                                                             
 .148 :، د ط، ص1894مفهوماته ووظائفه، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب،  نصر، الخيالعاطف جودة  - 1



 

 

 الفصل الأول
 الرواية المغربية 

 خييليالسّيري والتّ



 ي                                                                                             التّخييلالرواية المغربية : السّيري و             الفصل الأول                                        
 

17 
 

يرة الذاتية بصفة خاصة جعلها تكتسب إن انفتاح الرواية على الأجناس الأخرى بصفة عامة والس  

العديد من الخصائص، ولقد عاد عليها ذلك بفائدة كونها سيرة ذاتية، وخاصة عندما يتخللها  نوع من 

فيتشكل ذلك القالب الفني الإبداعي، فالنص الروائي هو محاولة خلق كاملة لعالم المتخيل، وهذا الخيال، 

 ما سنشرحه فيما يلي:

 أولا : السّيرة في الرواية المغربية 

 : الذاتية السّيرةأنواع  -1

منذ القدم إلا أن هذا الفن لم يلقى رواجا واسعا في المجتمع رغم عذوبته  الذاتية الس يرةعرف فن     

 :بينهاوتعدد أشكاله وأنواعه التي من 

 :الاعترافات  1-1 

 إلىإذ يلجا فيها الراوي الذاتي » الذاتية  الس يرةية النثرية تدرج ضمن جنس الأدبهي فن من الفنون    

منطقة مثيرة وحساسة وخطيرة في سيرته الذاتية ويروي فيها مثالب شخصيته و أخطائها وخطاياها 

ة والقيام الأخلاقية التي يمكن أن الإجتماعيعترافي صريح من دون مبالاة للمواصفات إوسلبياتها بأسلوب 

به بأسلوب صريح أي أن الراوي في هذا الفن يكشف أو يفصح عن مساوئه وعيو  .1«تخل بها أو تجرحها

المؤلف برواية مواقفه الخاصة من تجارب »  ة حيث يقوم الإجتماعيعتبارات للقيم والمبادئ إدون وضع 

                                                             
، 1عالم الكتب الحديث، الإمارات، ط ،السيرية لشعراء الحداثة الشعرية محمد صابر عبيد، السيرة الذاتية الشعرية، قراءة في التجربة - 1

 .131، ص: 1111
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أن يكون صاحبه » وهذا كله يتطلب ،  1« نفسية وعاطفية لا يتطلع عليها أحد حتى أصدقائه المقربين

ة مثل المسائل المتعلقة بحياته العاطفية متسلح بالشجاعة التي تجعله قادرا على الحديث عن الأمور الحساس

السرد الذاتي في الآليات والتقنيات والطرائق ذاتها التي يستخدمها  الاحترافيويوافق السرد  .2«والسياسية 

 .السرد السير الذاتي غير أنه يتدخل على نحو أعمق في طبقات الشخصية

 :المذكرات 1-2

تعرف المذكرات بأنها تتحدث عما يجري حول كتاب وهي تهتم اهتماما كبيرا لأحداث حول  »  

 كبيرا من المجتمع الذي يدوركاتبها وخارجها أكثر مما تهتم كاتب نفسه، ونستفيد من المذكرات قدرا  

 ولكنه يتكلم عما يدور حوله معنى ذلك بأن كاتب مذكرات لا يتكلم عن نفسه بالضرورة،،  3«حوله

 . بسيط شيء، ويد ونها ويؤرخ لها، وهو لا يكتب عن نفسه إلا  الأحداثمن 

 ،وكان له فيها دور ،خلال حياة المؤلف تر ج للأحداثسرد كتابي »  هأن  وورد في تعريف المذكرات ب    

 التاريخية الأحداثجميع  إلىفتشير  ،تخص المصدر وشؤونه بعنايه كبرى لأنها الذاتية الس يرةوتختلف عن 

 .4«في مجرى حياتهيه و أثرت معاصر من نها عو سمع أالتي اشترك فيها المؤلف 

ة حداث شخصيأتروي  الذاتية الس يرةف، الذاتية الس يرة إسمدرج مصطلح المذكرات تحت أوكثيرا ما  »     

دون التعليق على  الأحداثفي تدوين  عادة الأخيرةما في حين تركز هذه أ الأحداث،عن سرد  تنأى

                                                             
 .3:، ص2112دار عيداء للنشر والتوزيع، عمان، ، اية حكايتي شرح يطول حنان الشيخسامية بابا، مكون السيرة الذاتية في الرو  - 1
 .23: ، ص2112، 1تهاني عبد الفتاح شاكر، السيرة الذاتية في الأدب العربي. المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الأردن، ط 2-
 .44:ص ،شرف عبد العزيز، أدب السيرة الذاتية - 3
 . 242: ، ص1194جبور عبد النور، المعجم الأدبي، دار العلم للملايين، بيروت،  - 4
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هتمامه على إن الراوي المذكرات لا يصب جل أوهذا دليل على  ،1«لكاتب المذكرات الشخصية الحياة

 .بل يتجاوز ذلك الشخصية الحياة

 :اليوميات 1-3

الزمن  لسلطةوعا كاملا ذ تمثل سرد سيري يخضع خضإ»   الذاتية الس يرةتندرج اليوميات ضمن فن     

 يوميةاليوم الذي تسجل فيه كل  لكيفية ةالإجتماعيو  والقضية الزمكانيةاليومي ويتقيد كتابيا بظروف 

و أالطول  متوسطةو أ قصيرةفتكون  الشخصية الأحداث طبيعة إلى -وتشكيلا لغة - اليوميةشكل 

 2.«و وصفيأذات طابع حكائي  حيويةو اكثر وتكون ذات أعلى الحدث واحد  قائمةوتكون  طويلة

ذ يظهر ذلك في تسجيل تفاصيل إ رتباطاتالإو من كل القيود  ةن اليوميات متحرر أيعني هذا  

 إلىجانب التطرق  إلىولى الأ الدرجةفي  الزمكانية للسلطةتخضع هي و   « وجزيئيات الوقائع  الأحداث

ومنه فاليوميات سجل التجارب والخبرات  ،الشخصية الحالةعلى  المؤثرة ةالإجتماعيو  النفسيةالظروف 

 3. » لشخص معينالحياتية  الأحداثخبار و وحفظ الأ اليومية

ن اليوميات ترتبط بشخص معين معروف يرصد فيها يوميات حياته في علاقاتها مع إومنه ف  

نها تختلف عنها في فراد إلا أالأ بحياةفي سرد ما يتعلق  الذاتية الس يرةذا كانت اليوميات تشبه إو  «خرين الآ

 الس يرةو ن اليوميات أقصد هنا ن ، 4»ترد فيها بشكل متقطع غير رتيب الأحداثن أذ إ ،جوانب عدة

                                                             
 .32: ص ،شرح يطول لحنان الشيخ مية بابا، مكون السيرة الذاتية في الرواية حكايتيسا - 1
 . 132: ص ،محمد صابر عبيد، السيرة الذاتية الشعرية القراءة في التجربة السيرية لشعراء الحداثة الشعرية -2

 . 133: ص ،الحداثة الشعريةمحمد صابر عبيد، السيرة الذاتية الشعرية القراءة في التجربة السيرية لشعراء - 3
 .21: ص ،سامية بابا،  مكون السيرة الذاتية في الرواية حكايتي شرح يطول لحنان الشيخ - 4
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الكاتب في حين  بحياة محددة بفترةحيانا أمن اليوميات ترتبط  عرقأ»   الأخيرة ن  أ بينهما الذاتية بالمقارنة

واحدا ينطلقان من الحاضر  تجاها زمنياإولئن سلك الجنسان  ،بالماضي القريب الخاصةتتصل اليوميات 

وزمن  الكتابةالتي تفصل بين زمن  الزمنية المساحةن إف ،التجربة لحظة إلى الكتابة لحظةالماضي من  إلى

  . 1« وسع منها في اليومياتأ الذاتية الس يرةتكون في  ،التجربة

من حياة  محدودة بفترة ةمرتب فالأولى ،مرتبط بالزمان ،واليوميات طيف رفيع الذاتية الس يرةبين ف 

نهما أ لاإن كان هناك فرق إحتى و  مرتبطةغير  متقطعةبالماضي القريب لكنها  مرتبطة والثانيةالكاتب 

  .الماضي إلىينطلقان من الحاضر 

 : دب الرحلاتأ 1-3

  ويقوم الراوي  ي وصف المشهديعتمد على آلية ري ثدبي نأنه فن أدب الرحلات أمما هو معروف عن     

مكانياتها إذ اسه كافة  ويشحن بوصف مشاهداته وهو يسخر حو ماكالذي ينتقل بين المدن والأ المرتحل 

والتذوق ليعكس نتائج ذلك  التحسس والمشاهدة والسماع يروالتصو  الملاحظةقصى طاقاتها في ألتعمل 

ومنه   ،والإنساني والحضاري في حدود الزمكانية  الإجتماعيد شهمتصف وتصور  يةالأدبفي المدونات 

 إلىإضافة ،محاولا إيصال صورة مصغرة للقارئ ،يحاول تصوير المشهد الذي رآه أثناه تنقله المرتحل »  فإن 

وتعلق  ،أن المروي في أدب الرحلات يمتاز بأسلوب قصصي شائق وبمحدودية في الفضاء الزمكاني

                                                             
، 2112تحاد الكتاب العرب، دمشق، إالسيرة الذاتية في الأدب العربي الحديث، منشورات  ،محمد الباردي، عندما يتكلم الذات- 1

 .25 :ص
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ومن هنا فإن أدب الرحلة لابد أن  ،1«ومشاهدات الموصوفة والمسجلة بالزمن الرحلة وظروفها الأحداث

  ولزمان والمكان دور في تصوير الحوادث الموصوفة.يكون له أسلوب قصصي شيق 

توظيف العناصر ذاتها لإظهار الواقعية وإقناع المتلقي بصدق  إلىالذاتية  الس يرةتسعى »   

أحداث حياته في قالب الروائي اعتمادا على السرد والتصور وإيجاد  سرد إلىيلجأ الكاتب  ،الأحداث

 .2«الحقيقية الأحداثا محدودا في تجسيد إستخدامالخيال  إستخدامالفنية و  الأحداثالترابط بين 

إنما يفتعل  الأحداثالكاتب لا يختلق  ،3«الذاتية قص لمادة صاحبها يتذكرها ويكتبها الس يرة »    

ن يكون له أ ومن هنا فإن أدب رحلة لابد  ،فنية لعرض أحداث حقيقية أسلوبا خياليا ويأتي بصياغة

  . أسلوب قصصي شيق

  : الروايةفي الذاتية  السّيرةتوظيف  -2

  :الذاتية السّيرةمفهوم رواية  -2-1

حداث حياته أذلك القالب الفني الذي يزاوج فيه الكاتب في عرض »  الذاتية الس يرةيقصد برواية     

الفنية  الأحداثبين  تساقوالإيجاد الترابط إالواقعية في شكل روائي يعتمد على السرد والوصف و 

الحقيقية حوار في تجسيد المواقف والكشف  الأحداثا محدودا في تجسيد هذه إستخدامالخيال  إستخدامو 

اللغة ذات الطابع  إستخدام ناهيك عن الأدبيوتحقيق المتعة الجمالية في عمله بعاد الشخصية لأعن ا

                                                             
 .132: ة الذاتية الشعرية. صمحمد صابر عبيد، السير  - 1
سامر صدقي محمد موسى، رواية السيرة الذاتية في أدب توفيق الحكيم، عادل أبو عمشة، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين،   - 2

 . 12:ص
 .21: ص ،السيرة الذاتية الشعرية محمد صابر عبيد، - 3
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سلوب جملا لأوتصويرها مع حسن صياغه ا الأحداثيحائي الذي يساعد على تجسيد لإالتصوري ا

 . 1«وعبارات

حسن الرواية لكتابة سيرهم  إلىلجوء بعض الكتاب الرواية »  نهاأالذاتية ب الس يرةعرفت رواية  

 الس يرة  2«.خر هو بطل الرواية وراويها الذي يسرد الحكاية ويروي الحوادثآشخص  ةالذاتية كتابة سير 

و صورة أعطاء إجل أي مزج الواقعي مع المتخيل من أ الس يرةالذاتية هي مزج الكاتب بين جنسي الرواية و 

دبنا العربي جمع بين الشكل أفي  ةمثلة كثير لأفي الكتابة وابداعي متميز ويفتح لنفسه مجالا واسعا إنص 

الذاتية  تحظى  الس يرةمتميزة وجعل الرواية  دبيةأنتاج نصوص إساعد الكتاب في  الت خييلالروائي الواقعي و 

 .هتمام واسعين من طرف الكتابإبإقبال و 

 :الذاتية السّيرةمكونات الفنية لرواية ال 2-2

 منجزةمن الخصائص الفنية التي يعتمد عليها المؤلف في كتابتها فهي  الذاتية بمجموعة الس يرةتمتاز     

 .والعبر العطاءالتي لا تخلو من  الحياةدبيا لدى مختلف الثقافات وحصيلة التجربة في أ

وفي هذا الشأن   3،«عماق صاحبهأفي  الداخلنابع من الدافع  الحياةي عمل في أ الس يرة ةكتاب»     

مترابطة  سورةالتجربة  الذاتية الفنية هي التي يسوغها صاحبها في »  ن أ "براهيم عبد الدايمإ"يقول 

لينا محتوى وافيا  إن ينقل أدب قادر على أسلوب أفي بناء والروح وفي  والاتساقساس من الوحدة أعلى 

                                                             
 .52:، ص2111، 1رؤية نقدية دار العلم الايمان ط ،الحديث شعبان عبد الحكيم محمد، السيرة الذاتية في الأدب العربي - 1
 .211: ، ص2112، 1الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، ط ،براهيم خليل، بنية النص الروائيإ - 2
 .15: ص ،شعبان عبد الحكيم محمد، السيرة الذاتية في الأدب العربي الحديث رؤية نقدية - 3
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سلوب الذي أات المنوعة الخصبة وهو كاملا عن تاريخه الشخصي على نحو موجز حافل بالتجارب والخبر 

 .1«يقوم على جمال العرض وحسن تقسيم وعذوبه العبارة

 الروائي:الميثاق -أ    

ومواقف متعلقة  جتماعيةإالميثاق الروائي لما له من تبعات  إلىالكاتب في تدوين سيرته الذاتية أ يلج    

 ،مور لا تخص المؤلف فحسبأها نولك سرار التي لم تظهرلأبالشخصيات المذكورة في النص وكشف ا

نما تتعلق بأناس تربطهم علاقات به وهذا ما جعل عديد من المؤلفين ينفرون من كتابه سيرتهم الذاتية إو 

وهذا ما يجعلنا  ،إخفاء شخصيتهم الخاصة  لهذا نجدهم يختبئون وراء التقنية الروائية التي تساعدهم في

ن أي أبهذه النية  ةذا كانت مكتوبإ إلاذاتية  ةعتبارها سير إعلى العمل تسميه الرواية ولا يمكننا نطلق 

ا إذما إو هذه هي حياتي ويكتبها بأسلوب السرد المباشر لحياته أن هذه هي مذكراتي أيصرح لنا المؤلف ب

يبنى  ذاتية ةن نسميه سير أعمل فني لا ينبغي لنا  إلىو فني فيتحول أفي قالب الروائي  ةصب هذه الحيا

في   " Philippe Lejeune *"فيليب لوجونساسيين وهذا ما يؤكده أالميثاق الروائي على مظهرين 

مؤلف وثانيهما طبيعة الميثاق المنجز من طرف المؤلف وتنحصر هذه الوضعيات في  إسمولهم أ» قوله 

المؤلف في كون  سمالنفس الإ تحملو أ إسمو ليس لها أالمؤلف  إسما مختلفا عن إسمما تحمل أ شخصية

 . 2« الذاتيةو ميثاقا للسيرة أو غائبا أما روائيا إالميثاق يكون 

                                                             
 .11:، ص1192دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان،  ،الدايم، ترجمة الذاتية في الأدب العربي الحديثبراهيم عبد إيحيى  - 1
، بيروت، 1114، ترجمة وتقديم عمر حلي، 1المركز الثقافي العربي، ط ،فيليب لوجون، السيرة الذاتية الميثاق التاريخ الأدبي - 2
 .14:ص
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على  الوظيفةولهما جليل عدم التطابق والثاني تصريح بالتخيل هو الذي يؤدي اليوم هذه أ»   

ن المصطلح المحكي أفي حين  طلحات المعاصرة ميثاقا روائيا تعني في المص الروايةن أ ملاحظةالغلاف مع 

درك كل أقد  لوجون فيليبن أيؤكد هذا القول  ، 1« الذاتية الس يرةغير محدد ومنسجم مع ميثاق 

في حين  والشخصيةن هناك تطابقا بين المؤلف أن تجعل القارئ يعتقد أالتي يمكن  يةالت خييلالنصوص 

 .عنصر الخيال بإدراجالمؤلف هذا التطابق  اختار

  :الزمان والمكان -ب 

 متعددةفهما يدخلان في علاقات  الروايةفي بناء  الأساسيةالزمان والمكان عند الروائيين من المكونات     

والرؤى ما يجعل الزمان والمكان يتداخلان  الأحداثخرى للسرد كالشخصيات و لأا يةئالحكامع المكونات 

كل منهما على حده بغيه الوقوف على   دراسة إلىفيما بينهما ولذلك يصعب فصلهما وهذا ما يدفعنا 

 .المكان دراسة إلى بإضافةالمظاهر وصف الزمان 

 :الزمان -

حيث نفرق بين زمن  السرديةبرز التقنيات أيشكل الزمان مكونا مهما في النص الروائي ومنه تنطلق     

حسب النظام الطبيعي الخارجي الذي يخضع  عملية بطريقة الحكايةحداث أ التي تعرض مجموع الحكاية

نفسها لكن  الأحداثمن  يتألفو خطاب الذي أ القصةسباب والمسببات وزمن للترتيب الزمني والأ

 .ستبطاءتساق والتسريع والإوالإ رتدادالإو جماليات أتتجسد التقنيات  فنية بطريقة

                                                             
 .41: ص ،ميثاق تاريخ الأدبيفيليب لوجون، السيرة الذاتية في  - 1
 فيليب لوجون، هو كاتب السير الذاتية وكاتب مقالات وعالم الاجتماع و أستاذ جامعة من فرنسا.  *
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ه يحدد دوافع أنستمرار كما يقاع والإالإ عامل محوري وعليه تترتب عناصر التشويق»  هو  ذنإالزمن     

وهذا  الأحداثن يتحكم في زمن أفالكاتب لا يستطيع  الأحداثختيار إو  السببيةمثل  محركةخرى أ

يحدث هذا كثير حين يكون المؤلف الراوي والبطل  الكتابةبثمن  الروايةزمن  إلىمر قد يمتد الأ إلىيعود 

 .1«  واحدة شخصية

 المقولةوهذه  اللغويةتسهم في بناء البنيات  لغوية مقولة» "  لعبد المجيد جحفة" بالنسبةالزمن     

ن الزمن ألا إ ،نواعهاأ ختلافإخرى مثل الظروف على أنها ترتبط بمقولات أمتياز رغم إب فعلية ةمقول

 ةمقول)ي أ الجملةلبناء  مقولة الأولىالزمن مرتبط بالظروف فهو في  طبيعةليس من  بالأفعالمرتبط 

 . 2« معجمية إذ يكون الزمن جزءا من دلالة الظرف المعجمية  مقولة الثانيةوفي ، ة(تركيبي

فعال وزمن الظروف ومن هذا القول يمكن لنا أن نستنتج بأن الزمن نوعان زمن الأ من خلال 

بغية إضافة مسحة جمالية فنية على  ،خلالهما يقوم المؤلف بالعبث الذي يدخل القارئ في متاهة حقيقية

فالزمن الخارجي يتمثل  ،خارجي وداخلي إلىالعديد من النقاد من لروائي حسب وينقسم الزمن ا ،الرواية

أما الزمن  »  زمن تاريخي وزمن الكاتب وزمن القارئ إلىوزمن القراءة وهو ينقسم  ،في زمن الكتابة

 .3«وهي زمنية خاصة بالعالم المستحضر  ،أو زمن المتخيلالقصة أي زمن الحكاية  إلىالداخلي ينقسم 

                                                             
 .113: ، ص1، ط2112دار النهار للنشر، مكتبة لبنان ناشرون،  ،لطيف زيتوني، معجم المصطلحات نقد الرواية- 1
، 2112، 1دار تويقال للنشر الدار البيضاء، ط ،لأفعاللدراسة النسق الزمني  ،العربيةعبد المجيد جحفة، دلالة الزمن في  - 2

 .22:ص
 . 191:، ص1151، 1بحث في تقنيات السرد، عالم المعرفة سلسلة كتب ثقافية شهرية ، ط ،عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية- 3
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زمن الخطاب الذي يعده البعض زمنا طويلا من بعض الوجود في حين إن زمن الحكاية  و»    

ولكن الخطاب مرغم  ،في وقت واحدفي الحكاية  الأحداثمتعددة الأبعاد إذ يمكن أن تجري جملة من 

 . 1«واحدة تلو الأخرى الأحداثعلى تقديم هذه 

هتماما إفإنها أيضا أكثرها  ،رتباط بالواقع وبالحياةإية الأدبوبرغم من أن الرواية تعد أكثر الفنون   

ومنطق  ،وطبيعة شخصياتها ،بعنصر الزمن ومقصود هنا زمنها المتخيل الذي يشكل ملامح أحداثها

فبهذا يكون الزمن ذا بنية فنية تعبر عن حركته الباطنية ومدلولها  ،ونسيج سردها ،العلاقات والقيم داخلها

  حياته يجعله أكثر وعيا بالزمن.ختيار الكاتب فيإالروحي الذي ينتج عن 

 :لمكانا -

بدون مكان ولا وجود  حكايةالسرد بحيث لا يمكن تصور  بنيةمكونا محوريا في  ثل المكانيم »    

 .2« وجوده في مكان معين وزمان معين  يأخذن كل حدث أخارج المكان ذلك للأحداث 

المكان الروائي هو مكان قائم بذاته ينهض » ن أ على الأدبيالباحثون في مجال النقد يكاد يتفق   

في العمق ومكان يلد السرد  الروايةجزاء أعلى مقومات وخصائص تجعله يمثل العمود الفقري الذي يربط 

  . 3« وأكثر أثرا  عمق أوبشكل  الروائية الأحداثن تلده أقبل 

 الحياةهتمام الكبير بمكان لحضوره الكثيف في كل مناحي حياتنا ولعظم داره في ويعود هذا الإ 

 .ومنطقهامثله فهو مصطلحها وهو مغذيها  البشرية للترجمةولعلهما من قرين  العامة الإنسانية

                                                             
 .111: ص ،عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية - 1
 . 11: ، ص2111، 1ختلاف، الجزائر، طإتقنيات ومفاهيم، منشورات  ،وعزة، تحليل النص السرديمحمد ب- 2
 .12: ، ص1192، 1دار الشؤون الثقافية العامة أفاق عربية، بغداد، ط ،ياسين النصير، إشكالية المكان في النص الأدبي - 3
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 :المؤلف-ج

يعتمد على  الروائيةعي المؤلف بقيمه شخصيته فو »   الروائيةعمال يؤدي المؤلف دورا هاما في الأ   

 .1«و صوت السارد أحتها وعرضها من خلال صوته ه بها وقدرته على مسر رتباطإمدى 

ساسي وبين المؤلف الضمني ن يكون هناك خلط بين المؤلف الحقيقي والأأ»   إلىكما دعا   

 .2« و يستنتج من السرد أو مع السارد وهو نقيضه لا ينبثق أليه ضمنا للسرد إالمشار 

ومؤلف  ،مؤلف حقيقي وهو الذي يصنع العمل الروائي :ن هناك نوعين من المؤلفأويعني هذا   

 .نيا في العمل الروائيضمليه إضمني فهو يشار 

 :السارد -د

 الطريقةالتي تتمحور حول  المنهجيةمن التساؤلات  مجموعةمام أن التفكير في مفهوم السارد يضعنا إ    

 ،نص روائي مال الحكائية البنيةو ما يشكل أ عامة بصفةالتي ينبغي التعامل بها مع مفهوم السارد والحكي 

ولهذا فهو يختلف عن المؤلف الحقيقي  ،و كائنا ورقياأ ليةيتخي شخصيةمن كونه » ارد ينطلق فمفهوم الس

ليا فهو ييستخدمها هذا المؤلف ليقدم بها عالما تخي تقنيةلسارد لو  ،واقعية شخصية فهو الأدبيعمل لل

 .3«  خاصة رؤيةحسب البعض قناع ليعبر عن 

                                                             
 .، الجزائر15ر علي الهواري، العددالمجلة الثقافية الشهرية لناش ،عبد الرحمان البغدادي، تعالق المؤلف بالسارد والشخصية  - 1
 ، الجزائر.15المجلة الثقافية الشهرية لناشر علي هواري، العدد، عبد الرحمان البغدادي، تعالق المؤلف بالسارد والشخصية - 2
دب الجزائري، جامعة محمد خيضر، بسكرة، مجلة المخبر أحداث في اللغة والأ ،نجاة الوسواس، السارد في السرديات الحديثة  - 3

 .2112،  9الجزائر، العدد
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مصورها  ثنائية معالجةلا إماهي  الروايةداخل في إشكاليته والبحث السارد  معالجةفبهذا تكون   

دونها وتكوينها تشكل منطلقا  سردية حركةلا يتصور وجود  علاقةالسارد المؤلف من حيث هي 

  الحديث.الأدبيالنقد  هتماماتلإ

النظر ليلاحظ من  ةالسارد يمثل الوسيط بين عالم الكاتب والقارئ وهو محدد من خلال وجه    

تظهر لنا الدور الذي يلعبه هذا الوسيط نفسه في المحكي  الأخيرةوهذه  ،خلالها الفعل الروائي ويقدمه لنا

التي يلزمها  ةخيرا في مسافأو  ،و كتخيلأما كواقع إ يحكيهما  سيأخذع فيه تبعا لكونه في مكان الذي ض

براز سمات إذ يعتمد عليه في إكبرى في تقديم العمل الروائي   ةعليه مهمتقع ه أنكما «  شياءتجاه الأإ

كتشافها من خلال إم تلك التي يمكن أسواء تلك السمات التي يقررها السارد  المختلفةالشخصيات 

بين تلك العناصر المرتبط  ةعناصر السرد وعلاق ةوضوح بقين أ إلى ةضافإ الشخصيةالدور الذي تقوم به 

 .1«  هساسها بالسارد نفسأ

 :والحقيقةالخيال  -ه

بد من مزيج  مهما يكون صاحبها فلا ةذاتي ةفكل ترجم ةتاريخي ةوثيق الذاتية الس يرة روايةليست  

ن يطلق العنان أ الذاتية الس يرة روايةوالخيال ولكاتب  الحقيقةمتعارضين هما  عامليينمشترك في تكوينه بين 

فالخيال يلعب دورا مهما في الفصل بين  ،فضلأمعن في خياله كان ذلك ألخياله كما يحلو له وكلما 

 الس يرةو  القصةتصنع الحد الفاصل بين  هي التي» فيه  والحريةتمييز بين حدودها و  يةالأدبجناس الأ

                                                             
 ، الجزائر.15عبد الرحمان البغدادي، تعالق المؤلف بالسارد والشخصية، مجلة الثقافية الشهيرة الناشر علي هواري عدد  - 1



 ي                                                                                             التّخييلالرواية المغربية : السّيري و             الفصل الأول                                        
 

29 
 

ن يصف التيار الداخلي أن يتخيل مواقف ومحاورات وله الحق في أحر في الخلق والبناء يملك  يفالقصص

 .1« يرسمها الشخصيات التي  لأنفس

  ةعتماد على مصادر متنوعفي واقع عاشه بالإ الأحداثفيستلهم  الذاتية الس يرةما كاتب أ  

ن يكون أمر يكاد أتذكره بالماضي  الأنه ،حياء وغيرهاكالرسائل والمذكرات والذكريات وشهادات الأ

تلتزم مجهودا عقليا قد يطول الوصول اليه  ةعقلي ةوالتذكر عملي » مبتورة الأحداثمستحيلا هذا ما يجعل 

مخيلته  إلىاضي تتسارع ستحضار المإوعندما يريد  ،التذكر وصعوبةفي بعض الحالات قد ينتهي بالفشل 

الماضي لابد لها من  ةستعادإفي  الذاكرةولكي تنشط  ،في وعيه ولاوعيه ةذكريات وصور ورموز مختزن

تميز العمل  ةهم سمأالخيال . ف 2« في كل منا  الكامنة ةخيلالمبشيء من الخيال والمتولد في  ستعانةإ

في النص الروائي لما لها من ة حي الصورةوحتى تكون  ،خرىالأ الفنيةعمال الأمن الروائي عما سواه 

و أذ قل فيه إ ،والتقرير المباشر والعمل الروائي النمطيةفلابد لها من الخيال ليخرجها من  وتأثيرمفعول 

 .الخيال يصبح النص شاحبا لا يحرك وجدان المتلقي ومشاعره  إنعدم

 :الشخصية -و

عنصرا رئيسيا في العمل الروائي » عتبارها إية بالأدبعمال أنواع الأتلعب الشخصية دورا مهما في كل     

التي تدور حولها مما يجعلنا نفهم الشخصية من خلال أفكارها  الأحداثرتباطها بإمدى  إلىوذلك يعود 

مدى تأثيرها في المتلقي من خلال تفاعلها معها أو تعاطفه  إلىالمعبرة عنها الألفاظ والأفعال و 

                                                             
 .51: ، ص1112، 1دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط ،حسان عباس، فن السيرة الذاتيةإ - 1
 .121: ، ص2112-1112ندى محمود مصطفى الشيب، فن السيرة الذاتية في الأدب الفلسطيني بين  - 2
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ة الإجتماعيتمثل أداة هامة يستعين بها المؤلف في تجسيد المكان والبيئة والقيم  إذنفالشخصية  ،1«وتقييمه

ية في عالم الرواية على أن لها معادلة موضوعيا في الواقع المجتمعي يعني الت خييلالشخصية  إلىينظر » وغيرها

شخصية بمثابه كائن ورق بينما ال ،نسان حي واقعيإأنها لم تميز بين الشخص والشخصية لأن الشخص 

 2« .لييبداعي وتخيإ

بما فيها  ،تعتبر الشخصية الروائية العنصر الوحيد الذي تتقاطع عنده كافة العناصر الشكلية الأخرى      

هم المكونات أية الزمكانية الضرورية لنمو الخطاب الروائي بالرغم من أن المكون الشخصية من الأحداث

وشعرية الأجناس التي يصعب دراستها بطريقة علمية موضوعية نظرا لما تطرحها  الأدبالغامضة في نظرية 

وتنظم  الأحداثمن مشكلات شائكة على مستوى التحليل الوصف والمقاربة دون الشخصية تقود 

تقي روايته بحكمة بحيث يجعل الشخصية ئي، لذا على الروائي أن ينالأفعال وتعطي القصة بعدها الحكا

فالشخصية تسخر لإنجاز الحدث الذي وكل الكاتب إليها إنجازها فهي »  ،لمكان المناسبالمناسبة في ا

 .3«  الحياة يديولوجيته أي فلسفةإو جراءاته وتصوراته إلذلك تخضع لصرامة الكاتب وتقنيات 

 الذاتية: السّيرةتداخل الرواية و  2-3

جتماعية بأسلوب يقوم على السرد إغايته سرد الحادثة أو معالجة فكرة  الأدبالرواية فن من فنون  

كاتبها كما   ةية تدل على ذاتيالأدبأي حكاية الوقائع على النسق التاريخي والتشويق فأكثر الأعمال 

 .نعرف بأن هذه الذاتية تختفي وراء الشخصية الروائية
                                                             

 الجزائر.، 15عبد الرحمان البغدادي، تعالق المؤلف بالسارد والشخصية، مجلة الثقافية الشهيرة الناشر علي هواري عدد  - 1
 ، الناظور، المغرب .1جمال حمداني، مستجدات النقد الروائي، دار النشر الألوكة،ط -2 

 .52 -52: ص، عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية - 3
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هم جنس تداخلت معه ألبعض ولعل ية وتمازجت مع بعضها االأدبتداخلت حديثا الأجناس   

الذاتية بالرواية في سبيل  الس يرةبإشكالية تداخل  دقاالذاتية فقد شغل عدد كبير من الن   الس يرةالرواية هو 

 في هذا السياق ين عن الآخر وأسباب التداخل ساعيالأدبييجاد فواصل دقيقة لتميز الجنس إو ، الحصول

 .معرفة البناء الفني للسيرة الذي يميزه عن الرواية إلى

ما يميز موقفنا عند قراءة سيرة ذاتية عن موقفنا عند قراءة الرواية ليس كون  "جورج ماييقول " 

 1.«ولى تظهر لنا لبوس الحقيقية والثانية في لبوس الخيالا كون الأإنمو  ةولى حقيقيالأ

بين  ةجناس وسيطأا الوجه وجوهها جنس سيري ذاتي وظهرت أنهالرواية على  إلىكثيرا ما ننظر     « 

 المستعار وهي سمالإالذاتية  الس يرةالروائية و  ةذاتي ةالذاتية وسير  الس يرةن رواية أالذاتية ش الس يرةالرواية و 

  2.«ساليب متشابهة أجميعها توظف 

إشكالية الذاتية فقد شغل عدد كبير من النقاد ب الس يرةولعل أهم جنس تداخلت معه الرواية هو       

في سبيل الحصول وإيجاد فواصل دقيقة لتميز جنس أدبي عن الآخر » الذاتية بالرواية  الس يرةتداخل 

. 3 « معرفة البناء الفني للسيرة الذي يميزه عن الرواية إلىساعين في هذا السياق ،وأسباب هذا التداخل 

 الذاتية. الس يرةبهذه المسألة نتيجة اللبس الذي أحدثه تداخل الرواية بهتم العديد من الدارسين إإذ 

                                                             

             ،1112 ،1تونس، ط، تعريب محمد القاضي وعبد الله صوله، بيت الحكمة، قرطاج ،جورج ماي، السيرة الذاتية 1- 
 . 192-194: ص
 .11:ص ،محمد البَاردي، عندما تتكلم الذات، السيرة الذاتية في الدب العربي الحديث - 2
 .13:ص ،لنسائية في الأدب العربي المعاصرأمل التميمي، السيرة الذاتية ا - 3
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تي تقديم رؤية خاصة إزاء الشخصية ال إلىإذا كان الكاتب يهدف  الأدبمجال  الس يرةتدخل »  

مع الرواية  الس يرةوهنا تلتقي  ،التجميل أو بالنقد وتشويه الشخصيةعنها  الدفاعبسواءً يكتب عنها 

أما الأمر الثاني الذي يدل  ،1« التاريخية ويقتربان فنيا بدرجة يمكن فيها أن نطبق القواعد الروائية التاريخية

هو بناء الرواية نحويا على الضمير المتكلم المفرد الذي هيمن على » الذاتية  الس يرةعلى أن الرواية ممزوجة ب

ن صيغة أومما لا شك فيها  ،السارد أو الراوي متكلما ومنتجا للقول وبذلك صار ،صفحات الرواية كلها

وعليه فإن سيطرت  ،2« كثر الصيغ دلالة على التماهي بين المؤلف والسارد والشخصيةأالمتكلم هي 

 ضمير المتكلم "أنا" يؤكد هيمنة الكاتب على بنية الرواية.

 ،اتية هي الفرع لا يكاد ينفصل عن هذا الأصللكن هناك من يرى أن الرواية هي الأصل وأن سيرة ذ    

 الذاتية ليست جنسا مستقلا بل إنه شديد تداخل مع الرواية. الس يرةوعليه فإن 

ختلاف فاق المغايرة والإآاقتراب القارئ من عالم الروائي عبر كتابته الروائية الجديدة التي تدشن إن  

الروائي بموهبته  ةبين الروائي وبين الراوي مرهون بقدر وتنزاح عن النصوص التقليدية والبحث عن التطابق 

العالم الذي  إلىعالم فني مغاير ومتعدد جوانب الرواية السير الذاتية تشير  إلىفي تحويل عالمه الواقعي 

العالم الذي  إلىجنسها بالقدر الذي تشير  إلىن الروايات التي تشير أن يحياه القارئ بشأنها شأيمكن 

 إلىرواية تنفرد عن غيرها في التعدد الدلالة بإشارته » ليه فهي إتنسب  ةتنطوي على رؤيو أتدل عليه 

أو تكتب عنه في الوقت كاتبها الذي يكتبها والذي تكتبه   إلىشارتها إو أفاعلها الذي هو مفعول له 

                                                             
 .14-13:ص، نسائية في الأدب العربي المعاصرأمل التميمي، السيرة الذاتية ال - 1
 .192:، ص2111، 1ط هدوقة، كتاب الملتقى الثالث، مديرية الثقافة والفنون والآداب لولاية برج بوعريريج، بنعبد الحليم  - 2
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بحيث يشعر القارئ  ،صبح ممكنا بين القارئ والروايةأتبادل المواقع » ن أوهذا يعني .  1« كتب بهالذي ت

حيث يقارن حياته  ةضافيإوقد يشعر بمزايا  ،التي تمر بين ناظره الأحداثنه بطل أوك ةفي لحظات معين

 .2« له أو مصيره بمصير من يقر أبحياة الغير 

لذاتية ن السير اأالذاتية في الوقت نفسه تقترب من  الس يرةن رواية أ« " جونو ل"كما يضيف         

جناس صعب الأأعقد و أالذاتية من  الس يرةن أتجعل المرء يشك في وجود بين الجنسين ولا شك  بدرجة

شكاليات إ ةرز هذا التلاقح عدفأبرزها الرواية فقد ألعل  ،يةالأدبجناس لتقائهما مع الأية نظرا لإالأدب

 .» 3الأدبيعلى مستوى التجنيس  خاصة

حيث  ،يجابيإكان تداخل   الذاتية الس يرةو  الروايةن التداخل الذي حصل بين أهنا يثبت  "لوجونف"     

 ةفرزت عدأومن هذا التلاقح  الذاتية الس يرة روايةو أ الروايةهذه  ن  أصبح يصعب التمييز على أ

 الس يرةب الرواية وجعل الكثير من الكتاب يمزجون في كتابتهم الأدبيشكاليات على مستوى التجنيس إ

 ،ن يجعل فيها عنصر التشويقأديب الجيد يستطيع ن الأأ في الروايةتشترك مع  الذاتية الس يرةن لأ ،ةالذاتي

يدخل فيهما  الذاتية الس يرةو  الروايةكلا من   ن  أوهذا يعني ،  4النهاية إلىقراءتها  بإتمامفيغري القارئ 

 ما تبقى من النص. ةقراء بإتمامغراء القارئ إجل أوذلك من  والمتعةديب عنصر التشويق الأ

                                                             
 .192:ص ،نظرية الرواية، بحث تقنيات السردعبد الملك مرتاض، في  - 1
 .191:ص، الملك مرتاض، في نظرية الرواية عبد - 2
 .41:ص ،لوجون، الميثاق والتاريخ الأدبي فيليب - 3
 .22:ص ،السيرة الذاتية في الأدب العربي تهاني عبد الفتاح شاكر، - 4
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خر ن هناك فروقات تميز كل الجنس عن الآألا إ الروايةمع فن  الذاتية الس يرةبالرغم من تداخل فن       

هي الوصول  الس يرةن عكس ذلك لأ الذاتية الس يرةلتزام إو  سطورةوالأتعتمد على الخيال المطلق  فالرواية »

وهذا الوضع يكون في معظم الحالات معروفا لدى  ،الس يرة كتابةالوضع الذي يعيش فيه المؤلف وقت   إلى

ي مجال من المجالات تلقى رواجا أسانا مجهولا غير متميز في إنذا كان إ الذاتية الس يرةن كاتب لأ ،القارئ

الكاتب هي السبب في  فشعبية الذاتية الس يرةقبال القارئ على كتاب إمر الذي يجعل الأ، 1 «بين القراء

 . ار صيته في المجتمعنتشإ

يصعب وضع خط فاصل بينهما » نه أ والرواية الذاتية الس يرةيتضح لنا من خلال الحديث عن   

ن أب لةللمخي  داع والسماح بالإ ةحيث تتسع مساح الذاتية الس يرة ةرقى من كتابأن الشكل الروائي لأ

 .والكتابةللتخيل  واسعة مساحةن للكاتب أي أ ،2« الفنيةتلعب لعبتها 

صلى  "الرسول سيرةالتي تحدثت عن  النبوية الس يرةمن خلال  الذاتية الس يرةعرف العرب فن              

 عصورا وموضوعها الوحيد حياة الس يرةوبقيت  ،قواله ومغازيهأو  لأفعالهوتناولت التاريخ  "الله عليه وسلم

بعدما كان منحصرا  الس يرةتطور فن  التاليةما في العصور أ، ن الاهتمام به كان مبكرا أالرسول بالرغم من 

 ،تدرس حياة الشخص عامة الس يرة فأصبحتستعماله إالرسول صلى الله عليه وسلم وتطور  سيرةعلى 

  .بن شدادوسيرة صلاح الدين لإ دايةبن حمد بن طولون لإكأة وقد ظهرت العديد من السير كثير 

                                                             
 .23:ص، السيرة الذاتية في الأدب العربيتهاني عبد الفتاح شاكر،  - 1
 .32:ص، مكون السيرة الذاتية في الروايةسامية بابا،  - 2
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 الس يرة أما لفظة ،للفرد الموجزة حياةالتي تدل على تاريخ  الترجمةد كذلك لفظ نجصور وعلى مر ع»  

 .« 1للحياةستعمالها ليدل على التاريخ المسهب إفيصطلح 

 ةقدم صور أقبل العرب فيقول لعل  للأممكانت   الذاتية الس يرةن بدايات أ» " شوقي ضيف"يؤكد         

وقد  ،بأنفسهمها القدماء على شواهد قبورهم فيعرفون شتلك الكلمات التي كان ينق الشخصية للترجمة

هراماتهم ومع أما نقشوا على قبورهم و  ةبكثر  الفراعنةشتهر المصريون في عصر إعمالهم و أيذكرون بعض 

ودعت كتاباتها كثيرا من حياتها أ والفلاسفةطبقات من المفكرين  أتالمؤرخون ونش أمر التاريخ نش

 .2« حوالها وتجاربهاأو 

غلب نصوصها بتعمد  أ يزالتي تم الروائية الكتابةفي  الذاتية الس يرةو  الروايةيبقى التعالق قويا بين  »   

لها بتجاربهم  ةن لا صلأوهموا القارئ بأن إفي رواياتهم حتى و  الذاتيةستثمار مكونات من سيرتهم إابها ت  ك  

 .3« نما تبعا لذلك من قبيل الخيال، وإالمعيشية الذاتية

  في الرواية المغربية  التّخييلثانيا : 

 : التّخييلأنواع  -1

واحدا من المفاهيم الإشكالية المكونة لشبكة المفاهيم المعقدة في التراث النقدي  الت خييليعد » 

العربي، وذلك لتعدد مساراته وتجذره في كل الكتابات البلاغية والنقدية والفلسفية. ولذلك كان لابد من 

                                                             
 .22:ص ،الذاتية في الأدب العربي الحديث شعبان عبد الحكيم محمد، السيرة - 1
 .19:، ص1195، 4دار المعارف، ط ،ة الشخصيةشوقي ضيف، الترجم - 2
كتاب العمان، حرارات الثقافية في الرواية والنقد والقصة والفكرة والفلسفة مطابع المؤسسة الصحفية الأردنية ) حوار مع بوشوشة   - 3

 . 223 : بن جمعة ( ص
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وتشكلاته المختلفة في التراث العربي بدءا من النصوص المؤسسة لهذا التراث إلى حدود تتبع جذوره 

. 1«المسارات الفكرية والمنهجية التي ارتداها الفكر العربي في مجالاته المختلفة البلاغية والفلسفية والكلامية

 ولقد تعددت أنواعه وتنوعت نذكر من بينها : 

 الروائي: التّخييل

في معنى من معانيه نوع من المخادعة  الت خييل، و الت خييلبأنه جنس من »الرواية  يوصف خطاب 

الرواية "بأنها قصة مظللة كتبت نثرا" ، فهي تروي  " Littréليتري  "أو الإيهام الفني، وفي ذلك يعرفه 

وعالم الواقع، بل يحيلها إلى درجة الصفر، وإلا فلا  الت خييلعالما افتراضيا، يلغى معادلة التطابق بين عالم 

داعي للحديث عن عالمين متطابقين، إذ كان العالم الأول هو مجرد نسخة عن العالم الثاني يحاكيه ويعيد 

إنتاج عناصره، غير أن الأمر لا يبدو بهذه البساطة إطلاقا، فقد طرحت قضية التمييز بين الخطاب 

ييلا إشكالا كبيرا عند الدارسين، يعيدنا إلى الإشكال القائم حول حدود النص وما هو ليس تخ الت خييل

 .2«ومفهومه، بين كونه نصا مغلقا على ذاته ، وبين كونه مفتوحا قابلا للتأويل والإحالة

 التاريخي : التّخييل

التوفيقية نقطعت عن وظيفتها ايعتبر هو المادة التاريخية المتشكلة بواسطة السرد، وقد »    

التاريخي لا يحيل على حقائق الماضي، ولا  الت خييلوالوصفية وأصبحت تؤدي وظيفة جمالية ورمزية، ف

يقررها ولا يروج لها ، إنما يستوحيها بوصفها ركائز مفسرة لأحداثه، وهو من نتاج العلاقة المتفاعلة بين 

                                                             
م، الرياض، دار  2112-هـ  1432، 1لعربيين الأصول والإمتداد، طفي النقد والبلاغة ا الت خييليوسف الإدريسي، مفهوم  - 1

 .15وجوه للنشر والتوزيع، ص : 
 .141: ، ص، مسيلة ، الجزائر11الروائي وخدع التمويه السردي، مجلة الأدب، العدد  الت خييلعبد الغني بن الشيخ،   - 2
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ب ثالث مختلف عنهما. وقد ظهر على خلفية السرد المعزز بالخيال، والتاريخ المدعم بالواقع، ولكنه تركي

عتباره مكافئا سرديا لحاضر  امن أزمات ثقافية لها صلة بالهوية، والرغبة والتأصيل، والشرود نحو الماضي، ب

كثيف تتضارب وجهات النظر، فوصول الأمم إلى مفترق طرق في مصائرها يدفع بسؤال الهوية التاريخية 

تكاء على الماضي ذريعة لإنتاج هوية تقول بالصفاء الكامل، والمسار لإالسردية إلى المقدمة، ويصبح ا

المتفرد بين الأمم والجماعات التاريخية، إن  وجود الماضي في قلب الحاضر يكون مهما بمقدار تحوله إلى 

 .1«عبرة للتأمل وتجربة داعمة للمعرفة

التاريخ بإعتباره )علما(، إلى الرواية الرواية التاريخية فمعنى ذلك أننا خرجنا من » وعندما نقول  

إن  هذا الإلحاح لا يقدم شيئا جديدا، وما يعلنه ليس غير الإلتباس )النوع(  ،بوصفها )تخييلا( أو )تخيلا(

 . 2«السردي في الرؤية، إنه ينطلق في ذلك من تصور لا تاريخي ليشكل نوعه وتطوره

التاريخي في منطقة التخوم الفاصلة/الواصلة بين التاريخي والخيالي، فينشأ في  الت خييليتنزل »   

منطقة حرة ذابت مكوناتها بعضها في بعض ، وكو نت تشكيلا جديدا متنوع العناصر، ولا طالما نظر إلى 

 .3«التخيلات التاريخية على أنها منشطرة بين صيغتين كبيرتين من صيغ التعبير: الموضوعية والذاتية

 

 

                                                             
، دار الفارس، بيروت، لبنان، 2111، 1التاريخي )السرد والإمبراطورية والتجربة الإستعمارية(، ط الت خييلعبدالله ابراهيم، - 1

 .12ص:
 . 2115مايو  31التاريخي، مجلة القدس العربي،   الت خييلسعيد يقطين،   - 2
 .12التاريخي )السرد والإمبراطورية والتجربة الإستعمارية(، ص: الت خييلعبدالله ابراهيم،   - 3
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 الذاتي: التّخييل

تجاه نقدي جديد في قراءة نمط خاص من الكتابة، جاء كتنويع حول الكتابة السير ذاتية إهو »  

 . 1«أو تدقيق لقراءة نمط خاص أحدثه الكتاب في إجتراح النصوص الذاتية

أنها طريقة رعناء مليئة باللعب المتحرر من »:  "Lauren Flederلوران فليدر "يعرف  

التسلسل الزمني، ومقتنعة بأن الكتابة تهب للذكريات حقيقة أخرى بين الحقيقة والكذب، تلك هي 

الذاتي، ويمكننا تعريفه ببساطة على أساس كونه حقيقة روائية  الت خييلالطريقة التي اخترع لأجلها مصطلح 

ه عبرها متخلصا من قسم الصراحة ومن واجب الإختراع، ومهمشا أين يشق الروائي طريقا يكتب نفس

 .2«لاعتبارات الصدق والكذب

الذاتي كتابة لا قناع فيها، وهي كتابة تهدف إلى تصوير الواقع بشكل روائي  الت خييل»ويعتبر   

هواجس  حتى تصير الرواية هامشية أو تكاد، فنجدها تتحول إلى  موتيف كتابي يعين الروائي على ترجمة

 . 3«عالمه أكثر من كونها رواية تكتب لتحقيق نص روائي

تتعلق بطبيعة الحكاية وجوهر الرواية وعلاقة الأنا »الذاتي عدة إشكالات  الت خييل يطرح مصطلح 

الذاتي يتمثل في إضفاء  الت خييل، ولكن الإشكال العويص الذي يندرج ضمن مفهومات الت خييلالواقعية ب

                                                             
، ديسمبر 12الذاتي في الرواية الجزائرية المعاصرة، مجلة الآداب واللغات، جامعة جيجل، العدد  الت خييلفيصل الأحمر، مقولة  - 1

 .91، ص : 2112
 ،2112، لوران فليدر، الرواية الفرنسية المعاصرة، تر: فيصل الأحمر، منشورات مخبر الترجمة في اللسانيات والأدب، قسنطينة- 2

 .42ص:
 .11الذاتي في الرواية الجزائرية المعاصرة، ص :  الت خييلفيصل الأحمر، مقولة  - 3
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ى ما هو سير ذاتي، أو محاولة إدراج السيرة ضمن العمل الروائي الذي يتوافق فيه إسم صبغة الرواية عل

 .1«الذاتي الت خييلالمؤلف مع إسم الشخصية الروائية وهو ما يفجر أزمة 

 السردي: التّخييل

نجده هو الذي يعطي للرواية خصوصيات للتعرف عليه، ويعتبر أيضا وسيلة للتعبير عن أحداث   

غير حقيقية بواسطة اللغة أو المحاكاة أو إثارة نوع من أنواع الإبهامات التي تتوجه إلى أشياء أو تربطها 

نجد الكاتب  باللفظة التي تمثل الذات، فالمتخيل السردي إذن هو عنصر من عناصر الإبداع، حيث

بل  » يذهب إليه ويلجأ إليه كتقنية فنية لزيادة الخيال في النص السردي، فالخيال يعتبر المولد الأساسي،

كل فلذة من الأدب تكتسب أدبيتها بقدر ما تحتل من رقعة الخيال، فأشكال الأدب في حقيقة الأمر 

، تتجلى في ألوان بهيجة أو باهتة، إنما هي قطع في خيمة التخيل، قد تطول أو تقصر، ترتفع أو تنخفض

لكنها كي تصبح أدبا لابد لها من تغطية سطح الواقع وهي تصنع طرفا من سمائه، ولن نستطيع تأملها 

ونحن نحدق في الأرض ونلتصق بترابها، بل علينا أن نتدرب على هذا المنطلق الأولي في فهم الأدب 

 .2«وقراءته باعتباره أعمالا متخيلة...

في النص الأدبي عموما وفي النص السردي خصوصا لا يمكن وصفه بكونه خطابا  الت خييلوإن  » 

زائفا أو كاذبا أو محرفا، بل إنه خطاب يلجأ إلى الواقع لكنه لا يقدمه كما هو بصوره وحقائقه، ولكنه 

طابي يحاول افراغه من دلالاته المرجعية الحقيقية وملئه بدلالات أخرى مختلفة توافق السياق الخ

                                                             
 .2111يناير  1الذاتي المشاحنة المعرفية، القدس العربي،  الت خييلعبدالحفيظ بن جلولي،  - 1
 ، مقدمة.1112، 1)من فتات الأدب والنقد(، الشركة المصرية العالمية للنشر، لونجمان، ط  الت خييلصلاح فضل ، أشكال   - 2
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السردي نجده يتضمن من أحدث واقعية أو خيالية باختلاف  الت خييلوعليه نقول أن  1.«يالت خييل

 الكاتب والمتلقي.

 : *في رواية "لعبة النسيان" لمحمد برادة التّخييل

، فمنحت للرواية المغربية نفسا جديدا، خاصة على 1195رواية لعبة النسيان النور سنة » رأت  

مستوى البناء الفني؛ إذ يشعر القارئ أن  الرواية تقوم على مبدأ تعدد الأصوات والتنويع في اللغة  والمواقع 

بين مرحلتين من تاريخ  ويمكن القول إن  لعبة النسيان شكلت فاصلا ،يةالت خييلالسردية، وتداخل العوالم 

الرواية المغربية، حيث ستتلو هذه الرواية نصوصا أخرى كرست المنظور نفسه، وطورت الرواية البوليفونية 

بالمغرب من خلال التعايش اليومي والأدبي وتداخل الأحداث وتعدد اللغات، وربما كان هذا السبق لرواية 

السنوات الموالية لنشرها، تحاول إبراز مواقع الجمالية  لعبة النسيان سببا في ظهور مقالات متعددة حول

والإبداع فيها، لو حاولنا تتبع ما قيل في حق هذه الرواية لما استطعنا حصره وتقويمه. وهدفنا هنا ليس 

متابعة تلك الدراسات والمقالات، بل رصد مدى حضور المكونات السير ذاتية في هذه الرواية، وتحديد 

فيها السارد ومن روائه المؤلف حدود هذا الميثاق السير ذاتي، ليخرج النص من دائرة  الجوانب التي كسر

                                                             
 ، أدب شعبي، مجلة الثقافة الشعبية.44عزيز العرباوي، الموروث السردي العربي: وآليات إشتغاله،  عدد   - 1
والرواية كما يكتب المقال الأدبي والبحث  ، الرباط(، روائي وناقد مغربي، يكتب القصة1139مايو  14محمد برادة: )ولد  -* 

النقدي، وله في هذه المجالات جميعها العديد من الدراسات وبعض الكتب ذات الأثر اللافت في المشهد الثقافي والأدبي والنقدي 
 العربي، من مؤلفاته : لعبة النسيان ، وكتابه إلهام حول محمد مندور ، وكتابه النقدي حول الرواية العربية.
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 الت خييلي، وهو المجال الذي يتقاطع فيه الواقع و الت خييلالتوثيق السير ذاتي إلى مجال الإبداع الروائي 

 .1«ويتداخلان بشكل معقد يصعب معه فصل الواحد منهما عن الآخر

 المؤلف ولعبة السرد:

شتغلت بالزمن وركزت على الذاكرة باعتبارها الأداة الأساسية إبكونها »تميزت رواية لعبة النسيان  

ستحضار هذا الزمن الضائع هي ذاكرة متعددة تحكمها الأصوات السردية المتنوعة التي ساهمت في إ

تشكيل النسيج الروائي: فهناك راوي الرواة الذي لا يعدو ان يكون الصوت الآخر للمؤلف، وهو الذات 

راوي الرواة ية التي يتقمصها في زمن الكتابة لإعادة إنتاج النص لغويا. وتكون من وظائف الت خييل

الأساسية مراقبة باقي الرواة وتوجيههم، ولذلك جاء هذا الصوت السردي محفوفا بأسئلة متعددة تعتم 

 .2«طبيعته وتحاول تكسير كل إيهام يوجد بينه وبين المؤلف

عندما أفكر بيني وبين نفسي متناسيا صفتي السامية فإنني أتساءل عما إذا اكن نوعا من »  

الكاتب من خلال ما أقوله فالمفروض أنني لأعرف أكثر مما يعرف باقي الرواة، وإن كلامي الرقابة يمارسها 

وزنا بصفتي مطلعا على الخلفيات وعلى بعض التفاصيل التي خصني بها الكاتب، ويمكنني أن أستعملها 

 قال الكاتب أشياء كثيرة غير أنني حسمت الموضوع دائما يجب أن» . 3«لأزحزح ما حكاه الآخرون

يكون هناك من يحسم بأن المسافة القائمة بين المعيش والمتخيل والمكتوب والمحكي تؤكد أن الأحداث 

                                                             
           ، 2114، 1ي في الرواية المغربية، الناشر :جذور للنشر، البريد المركزي، الرباط،  طالت خييلسعيد جب ار، الس يري و   - 1

 .41-31ص: 
 .41ي في الرواية المغربية، ص : الت خييلسعيد جب ار، الس يري و  - 2
 .44، ص :  2113 - 1424ط:محمد برادة، لعبة النسيان، دار الامان، الرباط،   - 3
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والحياة بصفة عامة تجري على أكثر من مستوى، متداخلة متشابكة المفهوم، وإذن سيكون جهدا ضائعا 

 . 1«أن نعمد إلى إيهام القارئ بواقعية ما نحكيه

أن صوت راوي الرواة يعمل من جهة أخرى على تكسير كل  »يتضح من خلال هذين المقطعين  

تماثل بينه وبين الكاتب، وإن كان هناك تقارب بينهما يطفو على السطح من خلال التعليقات 

والتداخلات السافرة لراوي الرواة، وهو يبرز موقعه وموقفه من الكاتب وما يستدعيه ذلك، كما يؤطر 

 .2«اطبه مباشرةوظيفته التي خصه بها الكاتب فهو يخ

 المؤلف والشخصية في رواية لعبة النسيان:

تحاول بعض القراءات أن تكشف عن ملامح المؤلف من خلال الشخصية المحورية في الرواية  » 

)الهادي( معتبرة أن  المسار الزمني والمكاني الذي تشكلت فيه هذه الشخصية لا يختلف عن مسار 

باريس ، وعلى مستوى الوضع الاجتماعي  -القاهرة  -الرباط  -المؤلف، فعلى مستوى الفضاء : فاس 

أستاذ( ، إضافة إلى استحضار العمل النقابي )للهادي(، أما بالنسبة للزمن فإن  الأحداث تتموقع بين )

محمد نهاية الحرب العالمية الثانية وبداية السبعينيات، وهو المدى الزمني الذي استغرق طفولة الكاتب 

المحورية بتحديد سن )الهادي( وتكوينه الثقافي، ويزداد هذا التقارب جلاء بين المؤلف والشخصية   برادة

 .3«خلال الأربعينيات

                                                             
 .42محمد برادة، لعبة النسيان، ص :   - 1
 .41ي في الرواية المغربية، ص : الت خييلسعيد جب ار، الس يري و   - 2
 .42ي في الرواية المغربية، ص : الت خييلسعيد جب ار، الس يري و  - 3
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بفاس، ولم يكن عمر )الهادي(  1145-1142لقد اخبرتك الذاكرة أن  ذلك حدث في سنة »  

أستشعر أن  » ونجد قد أشار راوي الرواة إلى هذا التقارب بين )الهادي( والمؤلف بقوله: «.قد تجاوز الثامنة

ة يمكن أن أعيد سردها أو أرتبها على لسان الرواة لأطيل جلسة بين )الهادي( والكاتب أشياء كثير 

 . 1«استحضارها أظنه باقيا في أعماقها، لكن بدون أن يتحول الموت من طقس إلى حقيقة

الراوي أو الرواة يدير السرد الروائي في رواية لعبة النسيان، وهو يفشي العلاقة بين الكاتب »  

الكاتب أن يعكس سيرته الذاتية في زمن الطفولة خلال هذه الشخصية والهادي الذي أراد محمد برادة 

المتخيلة، لكن الراوي فشى بالخطة التي رسمها الكاتب، ويجعل المتلقي واعيا على هذه العلاقة والارتباط 

 .2«بهذه الوسيلة وهو يحطم العالم المتخيل الروائي قبل أن يكون أو يتطور

بنية متعددة الأصوات والمواقع تتداخل فيها مرجعية الأحداث بين » وتأتي لعبة النسيان إذن في  

الواقع، إذ تحيل على فترة دقيقة من تاريخ المغرب تمتد بين الأربعينيات والسبعينيات نصادف خلالها 

الذي يوهم به راوي  الت خييلشخصيات مرجعية لها دورها في توجيه الحياة السياسية والثقافية في المغرب، و 

ة وهو يعلن في أكثر من موقع أنه يسرد الأحداث بالصورة التي يختارها، فعملية الإنتقاء هذه تكسر الروا

الواقع كحقيقة إلى جانب ذلك تحضر شخصيات ساهمت في تطور الحدث الروائي، ولا يمكن الجزم 

أو تتداخل مع تتقارب  لعبة النسيانبمرجعيتها، ويبدو أن  هذه الفترة الزمنية التي تحركت فيها أحداث 

، وكل  رواية تركز على جوانب معينة في أحداثها مع تسجيل نوع من التشابه دليل العنفوانأحداث رواية 

                                                             
 .45-21محمد برادة، لعبة النسيان، ص :   - 1
 :، عن موقع الميتاروائي ومؤشراته في رواية "لعبة النسيان" لمحمد برادة، )دراسة سردية نقدية( جامعة جيلان، إيرانشهرام دلشاد،    - 2
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ية في الرواية من خلال تعدد الت خييلفيما يقدم خاصة على الصعيد السياسي، تزداد رجاحة الجوانب 

ت بين ضمير المتكلم وضمير الغائب، الأصوات السردية، وهي تتبادل مواقع التعتيم والإضاءة والتحولا

فتشتغل الرواية بأكثر من ذاكرة، وفي تعدد هذه الذاكرات تفقد الأحداث وحدتها وموضوعيتها، وتصبح 

 . 1«ب منها من أجل هذه الغاية أو تلكالذوات الساردة حاضرة في ترتيبها وتغيب جوان

عبر الوسائط والوسائل » لعبة النسيانوقد يتم إخراج من العالم المتخيل إلى الواقع في رواية  

المختلفة منها، حينما الكاتب يلتقي أبطال شخصياته أو الشخصيات التي تتحكم في السرد، أو حينما 

يخاطب الكاتب القارئ، أو حين نجد علاقة الراوي بالكاتب ونجد هذه الرواية قد أسست على هذه 

فالروائي إن يحدث قصة تاريخية يمتزجها بالخيال،  الإحتكاكات فهي من نماذج دخول الروائي في النص،

 .2«لكن المقصود ليس هنا امتزاج العالم المتخيل بنبرات مختلفة عن السيرة الذاتية للكاتب

 :*في رواية دليل العنفوان لعبد القادر الشاوي التّخييل

منطلق في الشرد  ولست أدري هل يغفر لي القارئ زلة جعلت منها واقعة فقد خ يِّلَ لي وأنا »   

كالريح أنني إذا أضفت على الحدث مسحة من الدراما الأسيفة صرت مؤثرا في الصلب، أو لعله سيترك 

 . 3«الأثر البعيد في النفسية والوجدان، وأحسب أنني اتصور الأمر هكذا

                                                             
 .43ي في الرواية المغربية، ص : الت خييلسعيد جب ار، الس يري و   - 1
 " لمحمد برادة، )دراسة سردية نقدية(.شهرام دلشاد،  الميتاروائي ومؤشراته في رواية "لعبة النسيان  - 2
بباب تازة، )إقليم شفشاون شمال المغرب( ، إشتغل  أستاذا بمدينة الدار البيضاء،  وفي  1121عبدالقادر الشاوي: من مواليد  -*

النشر سنة بعشرين سنة سجنا بتهمة محاولة قلب نظام الحكم، بدأ  1155تعرض للإعتقال وحكم عليه في يناير  1154نوفمبر  
جريدة "الموجة" 1113بجريدة "الكفاح الوطني" حيث ظهرت له مجموعة قصائد شعرية ومقالات أدبية، أصدر في يونيو  1129

 السلفية والوطنية... –النص العضوي  -وعدة أعمال منها : سلطة الواقعية 
 .112-114 :ص ،1191، 1عبد القادر الشاوي، دليل العنفوان، منشورات الفنك،  المغرب، ط - 3
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الإشارة ومثيلاتها في مواقع متعددة من النص تضعه أمام تساؤلات عدة  » يصادف القارئ هذه 

و يتابع قراءة الأحداث في نموها وتطورها، نربط هذه الأسئلة بالعلاقة بين المؤلف والسارد من جهة وه

بإعتبار هيمنة ضمير المتكلم على السرد والذي يوحد السارد والشخصية الفاعلة في الرواية )الفاعل 

لف إرتباطا مباشرا، حيث الذاتي(، هذا الفاعل الذاتي يوجه قراءتها بموجهات زمنية ومكانية ترتبط بالمؤ 

نجد أن  التفاعل الذاتي هو الذي يتحرك في دليل العنفوان، يعكس أزمة جماعية للمثقف المغربي في فترة 

ية التي تمنح من الواقع وتربط الذات الت خييلزمنية معينة، ويعتبر المؤلف جزءا من هذه الأزمة. إنها التجربة 

ويصبح للذات بعد جماعي يعكس أزمة مجتمع برمته في قالب بالجماعة فتتوحد هموم الفرد والوطن، 

 .1«ي، الفرد والجماعة، الذات والموضوعالت خييلتخييلي إبداعي يؤلف بين الواقع و 

ية، الت خييلالعوالم  عبدالقادر الشاويتنحل الخيوط التي ينسج بها » فبقدر ما نتوغل في النص  

د الكاتب بناء ما عاشه من أحداث بتلقائية، لكن بتلطف ويكون منها فسيفساء تجاربه الذاتية، ويعي

وحذق في إنتقاء المشاهد الأكثر دلالة، وإقتناص اللحظات الهاربة التي تكشف عن عنفوان الذات 

ومرحها من جهة، وعن معاناتها من محن الحياة ودواعي الدهر من جهة أخرى، وبما أن الماضي مفقود 

مفتتة متشظية، فإن استحضاره من جديد لابد أن يتسم بنفحات  ستحال إلى الذكرياتإالهارب قد 

الحاضر وقبساته، ويتغذى بما طرأ على الواقع من تبدلات جوهرية، ويفضي إلى تعايش وتساكن الأزمنة 

المختلفة وإقامة علاقات بين الأحلام والهواجس المنفلتة من عقالها وبين الإستيهامات المكبوتة والتطلعات 

عبدالقادر "ما زاد من تعتيم الماضي والتشويش عليه والتشكيك في صدقية أحداث لجوء المحبطة، و 

                                                             
 .31-25ي في الرواية المغربية، ص : الت خييلسعيد جب ار، الس يري و   - 1
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إلى ممارسة خدع التشخيص الأدبي، وإيجاد المعاذير والتعليلات لأحداث سابقة، وتضعيف  "الشاوي

 البنية السردية على نحو يمكن من تنامي الموضوعات المختلفة وزرع مرايا نصية متعددة لمعاينة مختلف

 .1«وتشبيك الفضاءات والأزمنةحالات الذات ووضعياتها وتنويع دروب الحذف والنسيان والمراجعة 

 ي في النسيج الروائي فيالت خييلمؤشرات متعددة ومتكاملة تبرز طرق تداخل الواقع و »هذه إذن   

، وهو تداخل يبر ر تخييلية النص ويبعده نسبيا عن التوثيق الوقائعي الذي يميز السيرة  دليل العنفوانرواية 

لا يلغي الجوانب الواقعية في الرواية، فالمؤلف بإعتباره منتجا للنص لا يمكن أن  الت خييلالذاتية، لكن هذا 

م صورة عن محاكاة ي الذي يقدالت خييليلغي ذاته أو يقصيها، فهي تبدو حاضرة من خلال هذا العمل 

الذات للواقع، فتتجسد في النص بأحاسيسها ومكوناتها ووعيها، لكنها لا تتطابق تطابقا تاما مع أي 

 .2«ها على شخصيات متعددة في الروايةشخصية من الشخصيات الرواية، وربما تتوزع ملامح

 في رواية شجيرة حناء وقمر لأحمد التوفيق: التّخييل

بأنها نص مفتوح فإنها تدرك بقوة ما لهذا » من الدراسات إلى الرواية وتنعتها عندما تشير العديد   

الجنس الأدبي من خصائص وإمكانيات، وعندما نتتبع التطورات التي عرفتها الكتابة الروائية بصفة عامة 

هذه  ندرك أنها بالفعل تشكل نصا مفتوحا أو نصا زئبقيا لا يمكن أن نضع له تعريفا جامعا مانعا، ولعل

الصفة هي التي جعلت الرواية المغربية في العقدين الأخيرين تعرف تطورا ملحوظا، فاتسعت هذه التجربة 

أحمد " الروائية وامتدت لتنويع نصوص وتحقيق تراكمات تدعوا الدارس بقوة لتأملها، وقد تكون تجربة

                                                             
 محمد الداهي،  دليل العنفوان : إستقصاء الذكريات الوهمية، موقع الناقد المغربي محمد الداهي. - 1
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نة بالحس التاريخي واحدة من هذه التجارب التي ابتعدت عن كل حس نظري، وبقيت رهي "التوفيق

           الذي يتحكم في تكوين الكاتب، وكان هو موجه في تأسيس عالمه الروائي سواء على مستوى البناء

لتتقاطع بشكل مباشر مع التاريخ وهي  1991جارات أبي موسى أو الأحداث، فجاءت روايته الأولى 

تستحضر شخصية )أبي موسى( الذي نصادف في العديد من الكتب الروائية، وفي مقدمتها كتاب 

وبعد هذه الرواية  وهو من تحقيق صاحب الرواية،  "التشوف إلى رجالات التصوف" لابن الزيات

لهذا التاريخي،  ب الحضور المباشر، يتميز بغيا 1991ثان شجيرة حناء وقمر يطالعنا الكاتب بنص 

بهذا الشكل أو ذاك، وهذا ما سنحاول التوقف عنده من  الت خييلولكننا نحس بسلطته وتوجيهه لهذا 

 .1«ية لهذه الروايةالت خييلالعوامل  خلال

 البنية السردية في الرواية:

اته الإجتماعية والسياسية في مجموعة من مكون» ترصد الرواية في أحداثها العامة المجتمع المغربي   

والتقليدية التي يمكن أن نتعرف عليها من خلال تاريخ المغرب، أو من خلال ما ألفناه من حكايات 

تقليدية على ألسنة الآباء والأجداد وهم يتحدثون عن ماضيهم في القرى الجبلية أو السهلية التي نشأوا 

والطريقة التي  التي تربط بين الإيالات والسكانفيها، وتبقى بؤرة الأحداث منحصرة في تلك العلاقة 

يجبرونهم بها على الإمتثال والخضوع من جهة، وتلك التي تربط بين هؤلاء السلاطين خاصة في أداء 

 .2«فروض الولاء والطاعة
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وتحتل شخصية )همو( مركز كثافة النص إذ هو المحور الرئيسي الذي تلتف حوله العناصر الروائية »  

مجتمعة لتضفي إلى الدلالة الرئيسية التي تتوجه نحو بؤرة الرواية، فشخصية )همو(  بكل ما تحمله من نزوع 

خ والإنسان من خلال للتأصل طبقيا وسياسيا وما ينسحب على ذلك من أزمة بنيوية على مستوى التاري

تجسدهما في بؤرة توجه الرؤية الروائية، فهي تحيل على الشخصية المخزنية للقرن التاسع عشر ولذا ليس من 

الغرابة أن يتركز الحديث على )همو(، ذلك أن سلطوية الفترة التاريخية متجسدة في القائد )همو( إنسحبت 

 .   »1همو متسلط وحاضر داخل السرد الروائيمن النص 

وإما إنه يذكره  فإما أن إسمك )همو( يذكر سيدنا بكلام البقر، فقال الإمام: هنا يكمن السر، »  

 .2«بشيء معيب مضحك على حد كلام الغوص عند بعض أهل المدن

 ية في الرواية:التّخييلالعوالم 

بلورة المواقف وتطوير ضمن هذا المسار السردي المتميز تتداخل عوالم تخييلية متنوعة تساهم في »  

فإذا كان عالم القصة الإطار يرتبط بالتحولات التي عرفتها إيالة القائد )همو( عبر سيرورة زمنية  الأحداث،

دامت عشر سنوات تقريبا، وهو عالم محاكاتي يمكن أن يوحي بواقع المغرب في فترة تاريخية معينة ويرتبط 

 .3«ة المخزن ومكوناتهابسلط

والعالم الممكن، ومن ثم  فالهدف هو التثبت من صحة  الت خييلط وثيق بين عملية فثم ة إرتبا»  

ية وصدقها في ضوء الإحالة المصدقية، ومن ثم  نجد أن هناك العديد من العوالم الت خييلالملفوظات 
                                                             

 https//www.aljabriabed.netمصطفى مويقن، "شجيرة حناء وقمر" لأحمد التوفيق بين الرواية والتاريخ، على الموقع :   - 1
 .91 :، ص1119، 1، مراكش،  ط 2التوفيق ، شجيرة حناء وقمر)رواية(، دار القبة الزرقاء، سلسلة جواهر  للأدب أحمد   -  2
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تلك نفسها ية تمالت خييلية الممكنة والإعتقادية التي تتقابل مع الواقع الحقيقي، بمعنى أن النصوص الت خييل

ي وواقعها الخاص بها، وسياقها الواقعي الذي يتنافى مع الواقع المرجعي الحسي والمادي، الت خييلاللغوي 

وعليه نجد قارئ الأدب يدخل في عوالم خيالية زمانية ومكانية، وهي عبارة عن فضاءات غريبة قائمة 

لمنطق، وتجاوز عالم الألفة نحو عالم على الإحتمال والإفتراض والإنزياح عن الواقع ومعطيات العقل وا

الغرابة، كما يحدث ذلك بجلاء في الخطابات الفانطاستيكية التي يتحرر فيها المتلقي من قيود الواقع، 

 .1«ريبة لا صلة لها بالمرجع الإحاليليستحضر عوالم شاذة عجيبة وغ

 قراءة في عنوان الرواية: 

وهو حافز  »الأولى التي نلج من خلالها إلى عالم الرواية،يمثل العنوان في أي نص روائي العتبة   

لإثارة العديد من التساؤلات وتأسيس أفق تخييلي يكون بمثابة الموجه الأساسي للقارئ، وهو يتابع 

أحداث الرواية، فالعنوان قد يكون في بعض حاملا لرمز أو إيحاء، كما يرتبط أحيانا بالشخصية الأساسية 

ن أحداثها، فهو إذن يهدف إلى تأطير القارئ وهو يلج هذا العالم الذي يكون مجهولا للرواية أو بحدث م

لديه، ويحاول أن يكتشفه أولا من خلال العنوان، ثم يحاول أن ينظم العلاقة بينه وبين عالم الأحداث بعد 

 .2«نص، فماذا يقدم لنا هذا العنوان؟الإنتهاء من قراءة ال

موضوع الرواية، فهو من جهة تسمية للرواية، إذ به تتفرد داخل فعنوان الرواية يحيل على »  

فشجرة حناء الجنس الروائي، ومن جهة ثانية يرتبط العنوان بالأثر المزدوج الذي يمارسه هو على القارئ، 
                                                             

الغربية(، )الألوكة الأدبية واللغوية(، جميل حمداوي، الإتجاهات السيميوطيقية )التيارات والمدارس السيميوطيقية في الثقافة   - 1
 . 321-325-324 :، ص2114
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كعنوان للرواية عبارة عن جملة خبرية غير  تامة ، هي جملة إبتداء تحتوي على الإضافة والعطف وفي   القمر

إلى خبر المتمم للفائدة على مستوى المعنى، وللتركيب على مستوى المبنى، والخبر الناقص لجملة حاجة 

عن ذ يسعى جاهدا  للبحث عنها في السرد الروائي، لعله يكشف أحمد التوفيق، إالعنوان هو ضالة 

 .1«بعض ما سكتت عنه كتب المؤرخين

ها الأنتروبولوجي، ما دام المؤلف/المؤرخ نفحة ثقافية بمعنا»  "أحمد التوفيق"تطغى على نص    

يشتغل على التاريخ الإجتماعي، وما دام يعود إلى الذهنية المغربية متمثلة في الديني والسحري والخرافي، 

لذا وجب التوقف على دلالة ألفاظ الرواية، تتفق أغلب موسوعات الأساطير العربية على أن  الشجيرة 

 .2«لود والإنبعاث والحياة المستمرةجدد ونمو النبات والتعبير عن تجربة الخوالشجرة عموما تعبير رمزي للت

فلا غرابة أن توضح الشجرة في بداية الخليقة، فدلالاتها الرمزية أكثر من أن تحصى، فمنها »  

والخلود، فضلا  شجرة الحياة وشجرة المعرفة وشجرة الكون، ولكن المعنى الجامع هو معنى الحياة والتجدد

 .3«عن أنها رمز كوني

القمر وهو ما ينتمي إلى العالم العلوي، فقد تغنى الشعراء بجماله وشبهوا به كل  »وفي المقابل نجد  

ن  هذه الصورة جميلة كانت تتحول بين الحين والآخر إلى إحساسات سلبية تدعو إلى أغير  ،ما هو جميل

دا للإنسان وهو يخترق ظلام الليل، وإننا إذن أمام عنصرين من الموعظة والعبرة ، كما يمثل ضوءه مرش

عالمين مغايرين )شجيرة حناء( نبتة تنتمي إلى الطبيعة التحتية: الأرض والقمر عنصر ينتمي إلى الطبيعة 
                                                             

 https//www.aljabriabed.netمصطفى مويقن، "شجيرة حناء وقمر" لأحمد التوفيق بين الرواية والتاريخ، على الموقع :   - 1
 https//www.aljabriabed.netمصطفى مويقن، "شجيرة حناء وقمر" لأحمد التوفيق بين الرواية والتاريخ، على الموقع :  - 2
 .141، ص: 1114، 1، دار الفارابي، بيروت،  ط1، ج  محمد عجينة، موسوعة أساطير العرب) عن الجاهلية ودلالتها(  - 3
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الفوقية، السماء والطبيعة الفوقية، قد توحي بأشياء متعددة في علاقتها بطبيعة الأرض، فقد تكون مصدر 

نان كما هو الحال بالنسبة للمطر، وقد تكون مصدر قسوة وموت وإندثار، ومن جانب آخر قد رحمة وح

 .1«المادية التحتية في مقابل طبيعة تمثل طبيعة الفوق الروح

وهو لا يحيل على هذا المنظر الطبيعي الذي يوحي » يرتبط العنوان بمشهد من مشاهد الرواية  و   

م كان يوجد بيد )كيما( وهي تدخل بين زوجها القائد )همو( عروسا وقد به للوهلة الأولى، بل يرتبط برس

 .2«و( الأولى هذا الرسم فانبهرت بهشاهدت )السالمة( زوجة )هم

.. فما شعرت إلا وهي تتجرأ وتأخذ بين يديها الراحة  اليسرى )لكيما( تتأمل تزويقة الحناء، » . 

ة وخط يمتد من وسط البنصر كأنه جدع وتتفرغ منه فإذا هي شكلان غير عاديين نقطة كبرى وسط الراح

خطوط كأنها أغصان على الجانبين من طرف الراحة المرتفع الذي يلي البنصر، رفعت )السالمة( عينيها 

وهي اقرب ما تكون إلى )كيما( في هذا الوضع لتلتقي العينان وتندفع دماء الخجل إلى وجه )كيما( فإذا 

 )السالمة( تسألها :

 ؟ . تسمون هذا الشكل؟ وما معناه ؟ من عمله في يدكماذا  -

 فضحكت )كيما( وقالت : تاسغارت دوايور. -

 .3«وتداركتها الخادمة وترجمت كلامها للسالمة وقالت : نسميه الشجر والقمر  

                                                             
 .113-112الرواية المغربية، ص : ي في الت خييلسعيد جب ار، الس يري و   - 1
 .112ي في الرواية المغربية، ص : الت خييلسعيد جب ار، الس يري و  - 2
 .141أحمد التوفيق ، شجيرة حناء وقمر)رواية(، ص:  - 3
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مؤسسا لعالم تخييلي خاص يرتبط بشخصية من الشخصيات المحورية » يكون العنوانوهكذا إذن  

)كيما(، انكشفت مع ظهورها على مسرح الأحداث صورة العنوان لتتطور معها وتلازمها في هذه الرواية 

نتعرف على مجموعة من المكونات التي ساهمت في بناء هذه  إلى حين وفاتها، وعبر هذا المسار الزمني

 .1«بقصة الإطار ية وعلاقتهاالت خييلالعوالم 

 عوالم الخرافة والسحر والشعوذة:

الأعراف والمعتقدات التي صادفناها في العلاقة الرابطة بين الشجرة والقمر  إلى جانب هذه»  

نصادف عوالم تخييلية أخرى تبتعد عن هذا العرفي، لترتبط بالفكر الخرافي الأسطوري أو بجوانب الشعوذة 

 والسحر التي تمثل جانبا مهما من الفكر الإنساني بصفة عامة، فعلى المستوى الخرافي الأسطوري

نستحضر عودة القائد )همو( منذ عهد السلطان، وهو مصمم على ضرورة الحصول على جارية شركسية 

متوهما أنها تمثل نقطة التحول في حياته، ومع عودته إلى الإيالة إستدع اليهودي )باروخ( بشخص يدعى 

في من النقود )نذري( يد عي انه ابن عمه ليقوم بإحضار هذه الشركسية، فكانت مطالبه أن يحضر ما يك

الذهبية على الرغم من كل التحولات لإيجاد هذه النقود الذهبية، أخفق القائد )همو( وبالتالي أصبح من 

 .2«الضروري التحول من العوالم المحاكاتية القريبة من الواقع الى عوالم تخييلية متميزة

مكنة، نظرا لإنزياحه عن قواعد أكثر الأشكال التعبيرية إحتواء للعوالم الم الت خييل» وعليه يعتبر   

المنطق ثم إتساعه وإكتماله، ومن ثم فالعوالم المتخيلة مصدقة ومتأملة، ومن ثم فهناك عالمان: عالم حقيقي 

                                                             
 .112ي في الرواية المغربية، ص : الت خييلسعيد جب ار، الس يري و   -  1
 .119الرواية المغربية، ص : ي في الت خييلسعيد جب ار، الس يري و  - 2
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حقيقي واقعي وعالم تخييلي ممكن، من ثمة علاقات بين هذين العالمين قد تكون علاقة مطابقة أو تماثل 

 .1«أو تشابه أو تضمن أو تضاد أو تناقص

ي إلى جانب المحاكاتي ويمنحان للأحداث الت خييلتتداخل الأحداث وتتكامل الصور فيشتغل »  

حيوية جديدة، فالقائد )همو( قد حصل على النقود الذهبية لإرسال من يحضر )الشركسية( التي أصبحت 

و(، وستكون تمثل هاجسه الوحيد، وهو لم يكن متوقعا هو أن  هذه القطع ستشكل وبالا على القائد )هم

سببا في اضطراب استقرار حياته، فقد غادر )ابن الزارة( وهو ساعده الأيمن الإيالة فجأة واختفى، فأصبح 

القائد يخبط خبط عشواء في أمور الإيالة و تسييرها،  وقد إزدادت حدة الوضع بمرض )كيما( المفاجئ 

ي جديد تحكمه قوانين السحر وهو نقطة تحول جديدة في مسار الأحداث سيقحمنا في عالم تخييل

والشعوذة، هذا العالم الجديد يرتبط في بعض عناصره بالعالم السابق، وتصبح )كيما( هي الضحية التي 

يختارها هذا الجني  الذي انتزع منه الكنز فجأة، وقد تردد في القصر على لسان الخدم كلما عاودت 

ف عن نفسه في إحدى النوبات الشديدة التي )كيما( هذه الحالة أنها اصيبت بمسح من الجن، وسيكش

 .2«يما(ستصيب )ك

وقعت )كيما( يوما فريسة لنوبة شديدة شوهت خلقها بشكل لم يسبق له من قبلن وطال »  

لها انتقاما لأنه اضطرابها وهذيانها وتحدث منها رجل بصوت غليظ ووقع ممن تحدث منها التهديد بقت

 .3«سرق منه من سرق

                                                             
 .352جميل حمداوي، الإتجاهات السيميوطيقية )التيارات والمدارس السيميوطيقية في الثقافة الغربية(، ص :  - 1
 .121-121-111ي في الرواية المغربية، ص : الت خييلسعيد جب ار، الس يري و  - 2
 .215أحمد التوفيق ، شجيرة حناء وقمر)رواية(، ص:   - 3
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ضعية داعية لهذه العوالم الجديدة التي ستتألف داخل النسيج الروائي وتزيده وكانت هذه الو   

ية التي ساهمت في إنتاج هذا الت خييلأهم العوالم »  أحداثه وبنائه، وكانت هذه إذن حيوية وجمالية في

ه كان النسيج الروائي، فقدمت حدثا حكائيا يتطور بصورة تقليدية تربط أجزاءه العلاقات السببية، إلا أن

قادرا على خلق عنصر التشويق الذي نفتقده في العديد من النصوص الروائية، وبالتالي يمكن القول إن  

الروائية التي افتتحها بروايته الأولى  أحمد التوفيقتضيف أشياء متعددة لتجربة  شجيرة حناء وقمررواية 

 .1«يزيد من حيوية هذه التجربة السيلوواصلها بنص ثالث يحمل عنوان  جارات أبي موسى،

                                                             
 .122-121ي في الرواية المغربية، ص : الت خييلسعيد جب ار، الس يري و  - 1
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اء على مختلف مستوياتهم الفكرية والثقافية والإيدولوجية، وذلك لما عمال الروائية اهتمام القر  استقطبت الأ

مما جعلها تفرض نفسها بقوة على مختلف الأجناس الأدبية  ،حققته من حضور متزايد في الساحة الأدبية

رواء مكة "رواية كفتح الباب أمام الرواية المغربية  قد عمال الروائية الأخرى، ونجد هذا الحضور المتميز للأ

داء فريضة الحج، حيث مزج فيها حسن أوريد بين التي تحكي تجربة ذهاب الكاتب لأ "لحسن أوريد

الذي كان فعالا في تصوير ما يجري في مخيلته،  الت خييلوبين  ،اطع من حياته الماضيةسيرته الذاتية ومق

 في رواية رواء مكة.  "الت خييليرة و الس  "وهنا نعرج فيما يلي إلى توظيف 

 .ئيلمحة عن الرواأولا : 

 د وريأحسين  :ترجمة المؤلف  -1

قرب  أمازيغيةقرية بالجنوب الشرقي المغربي ب 2691ـــ وريد المثقف من مواليد بأهو الدكتور حسن   

فاق واعدة مع التفوق الدراسي والحظ آنفتحت له مبكرا إ ،سرة متواضعةأحضان أنشأ في  ،الراشدية

ي يدرس فيه و لصمة الرباط للدراسة بالمعهد المو العا إلىنتقل من فضائه القروي البسيط إحيث  ،الحسن

لتحاق بهذه نحاء المملكة للإأستقطاب تلاميذ متفوقين من مختلف إن يتم أفقد جرت العادة  ،مراءالأ

 2611سنة  لتحاق بالرباطريد الإأو ختيار حسن إوقد تم  ،فاقا واعدةآالمدرسة التي تفتح لطلابها 

بعد التخرج  الزمالةوقد تواصلت هذه  ،مقاعد الدراسة  آنذاكولي العهد  السادس لملك محمدلمشاركا 

 فيهاالتي حصل  ، والرباطب البكالوريا والإلتحاق بكلية الحقوق بجامعة محمد الخامسمن المعهد بشهادة 

ن نال شهادة الدكتوراه في العلوم أ إلىته العليا اوتابع دراس ،في القانون العام (اللسانس) جازةشهادة الإ
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" سنة في المغرب مازيغيةية والأالإسلامحتجاجي للحركات الخطاب الإطا هوكان موضوع ،السياسية

ويرأس مركزا  ،ستاذا جامعيا للعلوم السياسية بالعاصمة الرباطأحاليا حسن أوريد يشتغل ، و 2666

جانب توليه مهمة مستشار علمي  إلى "مركز طارق بن زياد" سماهه أسسه بنفسأبحاث للدراسات والأ

 .1التاريخفي بمجلة زمان المغربية المتخصصة 

 :مؤلفاته  -2

وقد شهد له الجميع  ،مميز في كتاباته باللغتين العربية والفرنسية بأسلوب دير و أتميز حسن   

 : كتبهأهم   ومن  ،تفاصيل الجميلة في كل مؤلفاتهالسلوبه و أوكذلك رقي  ،حترامه لقواعد اللغةإبفصاحته و 

 .يران إالإسلام السياسي في  -

 .1009 الإسلام والغرب والعولمة -

 .1009 في خريف العمرصبوة   -

 .1006فيروز المحيط   -

 .1009تلك الأحداث  -

 .1020مصطاف يوميات  -

 .1020 مرآة الغرب المنكسرة -

 .يران إالفكر السياسي في   -

 .1022 يكسيور الم -
                                                             

 .1012مارس  21نصاري، مقال جمالية الدين، مدونة جماليات مجالس الأخوة، لأفريد ال  - 1
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 .1022ة جمالأ  -

 .1022 سيرة حمار  -

 .1022الموريسكي فة ز  -

 .1022 ننايهيتصرخة ت -

 .1029حالة المغرب : الإسلام السياسي في الميزان  -

 .1029 بما يقوله القص -

 .1021 رواء مكة  -

 .1021 ربيع قرطبة  -

 .1021من اجل ثورة ثقافية بالمغرب  -

 1026.1ن الحديث والشج -
 

 .الذاتية في رواء مكة  السّيرةتوظيف ثانيا : 

و أبل هي عبارة عن سيرة ، ليست بالمعنى  الكلاسيكي للرواية  "رواء مكة"ن رواية ألحقيقة ا    

ها للقارئ ليس من جانبها الشعائري وحسب ن يصور أراد الكاتب أفرحلة الحج  ،و ربما حكاية أرحلة 

لى تلك الأجواء المفعمة إن ينقله أراد أكما   ،النفسية والمواقف الإنسانية نفعالاتبالإبل كتجربة مليئة 

 بالإيمان في رحاب مكة وبجوار الكعبة.

                                                             
1 -  https//www.hostnbro.com  22:11على الساعة  1012ماي  09تمت الزيارة بتاريخ. 
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 ،فريضة الحج في سبعة فصولذهاب الكاتب لأداء  تجربة "رواء مكة"ئي يحكي هذا النص الروا 

لى ومضات من حياته السابقة إحيث يعيدنا  ،مورا كثيرة أقويا ذكر من خلاله  بداعياإوهو يصور عملا 

نه نذر ألديه ومضة الحج و  بدأتلى كيف إنه يعيدنا أهم لكن الأ ،من طفولته وتربيته ومسيرته المهنية

ستحضرت تلك اللحظة التي إثم  » شفائه من العملية حيث قال : واستوجب عليه تنفيذ النذر بعد

ني مقبل أحدا أخبرت أكن قد ألم  1009ذكر بكل ملابساتها .. يونيو من سنة أ قطعت فيها النذر ..

. وكنت عازما على .التي عانيت منها . الآلامخيرة للبرء من كانت تلك الفرصة الأ ،جراء العمليةإعلى 

شعلت أ. .العملية.لام الشديدة تعتصر بعد آو يل البهيم لذكر الأزال أ. لا .الأمر.جرائها مهما كلفني إ

الفرنسية في حديث مع الناشطة الحقوقية  1ووقعت على قناة تي في  .لامي ..آ لأنسىا ، لأسلو التلفاز 

 ،فردت نعم  ،تؤمن باللهن كانت إالصحفي  سألها.. .ل حائزة على جائزة نوب ،الايرانية تشرين عبادي

وكان ، عزيز عليها  إلى الله أن يشفي أعز   فابتهلت ،لا تردد وأنها لن تشفى منهأمها مريضة مرضا وب وأن  

ورددت في تلك اللحظة أني  ،أطفأت التلفزيون إثرها  ،أن شفيت أمها وعاشت بعد ذلك سنينا عديدة

 1. «لو شفيت سأذهب إلى الحج

هذا النص لغة عربية سهلة وسلسة  ليسرد أحداث وتفاصيل أثناء وبعد هذه ستعمل الكاتب في إ  

وبعد الراحة  ،بغية جعل القارئ يعيش تجربة الحيرة النفسية للكاتب قبل أن يؤدي شعيرة الحج ،الرحلة

 ،ليست فيها الدافع الخلقي ولا الدافع التاريخيير س  فكثير من ال » ،النفسية التي صار يعيش بها بعد ذلك

 ةفيها دورانها حول شخصي والرابطة  من القصص والمغامراتة نما هي مجموعإ دبي واضح وأعمل  ولاهي
                                                             

 .21، ص:1026، 2حسن أوريد، رواء مكة، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب ط -1
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وهو في  مضطربةالتي كانت  النفسيةن ينقل حالته أطلق العنان لخواطر وحاول أفي حين  ،1« ةواحد

لى منزله وكيف  إبنا  فيعود ،خرىأ تارةوالوصف  تارةسترجاع لإا ةذلك تقني لأجلمستعملا  ،ولاأ الطائرة

الغرب وفلسفته  بعقلانية المتأثرمن الصراع الداخلي بين عقله  ةوهو يعيش حال متوترةكانت نفسيته 

ن يقطع مع أوكيف يحذوه العزم  ،سلاملإكبر شعائر اأوهو مقبل على  الأخيرةويصف هذه  ،المادية

 ،لى السمو النفسي والروحإه يتطلع أنو  ،نغماس في الشهوات والملذاتإنه كان مجرد أماضيه الذي يراه 

محمد "وهما  هيأستاذالتي تعلمها على يد  العربية اللغةولى ومضات التغيير كانت ما بين حديثه حول أو 

لى ذكريات إبهما ضمن رجوع  والإشادة والعروبة العربيةحيث مدح " محمد شفيق"و "حنيني باأ

 .المدرسة

 :منها ةصناف عديدألى إحسب كيانها العام وغايتها  ،وما شابهها الذاتيةير ن نقسم الس  أكن يم   

و أ ةكانت تسجل تجربأكايات ذات العنصر الشخصي سواء وهو يضم الح :ضالمحخباري لإالصنف ا»

روى الكاتب عن تفاصيل ما شاهده وما  "مكةرواء "كما هو الحال في روايتنا  ،  2« ة.مشاهدو أخبرا 

 .المقدسة الرحلةشه في هذه اع

حسن " ةنما كتاب يذكر سير إحاج وعودته لمنبعه و  ةب يحكي قصليس فقط كتا "مكةرواء " 

الروائية المتميزة سيعرف  الس يرةفمن هذه  ،ذهابه للحج ةلى غايإ ةفني ةوشباب ومسير  ةمن طفول "ريدأو 

ثر البليغ الذي تركته هذه وتؤكد الأ ،ةمحافظ ةسر أفي  ةتقليدي ةديني ةصاحبها تلقى تربي بكل بساطة أن  
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جتهاده إن يتابع دراسته في المعهد المولوي بالرباط بفضل أالظروف  وشاءت ،حياته ةفي مسير  النشأة

 .السلطةومن ثم يتحصل على مناصب عليا في  ،ومؤهلاته ونبوغه المبكر

نه كتاب أخاء ووصفه بلإمن حلقات سواعد ا ةفي حلق "دريسيلإو زيد اأب"تحدث المقرئ  

ن يكون بطلها شخصا ذا أتتطلب لرواجها  العامة الس يرةكانت ا  ذإو  »  ةكبير   ةثيرت حوله ضجأعظيم 

 1.« الخاصة الذاتية الس يرةساسي في أهذا الشرط  ن  إف ،من النواحي ةناحي تميز واضح في

ن آالقر و  منها الشعر ةجناسا تعبيريأتتضمن نصوصا و  الروائية الس يرةن هذه أ بالملاحظةالجدير  

قد تتداخل ويصعب التمييز بينهما منها  ةجناس كتابيأ » فثمة هناك ، المذكرات واليومياتو الكريم 

حداث لأهم اأخر ويرصد فيها لآنا عن الأيكتبها ا الس يرةف ،اليوميات ،المذكرات ،الذاتية الس يرة ،الس يرة

بتداء إف الكاتب المذكرات حيث وظ،2« الكتابةلى موضوع إيتحول  انفلأ الذاتية الس يرةما أالتي يراها 

والمشاهد  بالأحداث ةفصل ذبذبات ذاخر  متدادإعلى  ،222 الصفحة ةلى غايإ 61 ةمن صفح

 .المدينةو في أ مكةفي  المختلفةماكن الشعائر أسواء في  والمحكيات

سلام الذي سقي منه لإفيها نبع ا رأىلجدته التي  وعرفانهمتنانه إ "أوريد حسن"كما ذكر الكاتب    

ثم فيما غرسته جدتي في نفسي ورعاه  ،يوسف عليه السلام ةو هي تتلو علي قصأ » بعد في المهدهو و 

ولا  ،ةالولادلى حدث إ بالإشارةهتماما خاصا إيهتمون  الذاتية الس يرةغلب كتاب أن إ »،  3«والدي 
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بقيمتها وبعلو  ةواعي تلفظةمذات  يصفونه وصفا يبرر محد منهم شاهد الحدث ولكنهشك أن لا أ

 .1«نهاأش

وكاتبها لا يزال على  الذاتية الس يرةفموضوع  »كثر من وجه أفي  الذاتية الس يرةعن  الس يرةتختلف    

 ةبنزع الس يرة ةالفصل كما تتم كتاب الكلمةويقول  ،يظل مطروحا في حين يحسم في موضوعه ةقيد الحيا

 واد التي يستعملهان المأا شأنهش الس يرةن المواد التي يستعملها كاتب لأ،  الموضوعيةلا تخلو من  ةتاريخي

 2.«من ينبوعه الذاتي والشخصي الذاتية الس يرةفي حين يمتح كاتب ،  الكاتبةعن الذات  ةالمؤرخ منفصل

بداعي لإالنص استمد سمات هذا إحيث  "ريدأو لحسن " الذاتية الس يرةينطبق هذا الكلام عن  

 ةفريض ئيداأكتب هذه الخواطر ثلاث سنوات بعد أ »من ينبوعه الذات والشخصي للحديث عن نفسه 

 تأتيالمجتمعات  ةفراد كما في حيالأا ةفي حيا العميقةكل التحولات .فهم ماذا جرى ..أن أسعى أالحج و 

لى إعود أن أشراقات تغري بإوكانت هناك  .سكن بيتا ليس لي..أيدة حتى لا تكاد ترى.. كنت تعبا طو 

من  وفيما ناغتني به والدتي ،ن يتلى من الفجر يصدح به والديآبيتي الذي سمعت فيه القر .ول..بيتي الأ

هنا  الروائية الس يرةو أ الروايةكانت   ذاإ   3.« والسلام الصلاةكى أز في مدح الرسول عليه  ةمازيغيأشعار أ

 .من هذا الجانب النفسي والعاطفي والوجداني بأكثرلا تنضج  نهافإج بشيء نضت
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كان من ضحايا   لإنسانا ةحقيقي ةوعن قص "ريدأو حسن "عن ذات  "مكةرواء "يتحدث كتاب 

نه أخر وكيف آلى إحياته وكيف تغير من عالم  ةخير معاناته وسير فجاء في هذا الأ ،المتطرفة  العلمانية

وكان يبتعد  ،في حين لم يكن يود الحج ،مكةهذا الحدث وما حصل له في  ةبقي سنوات يتردد في كتاب

ومع ذلك فكان له  ،وكيف كان مستغربا ةيتعليم ةوذكر قص ،الإسلاميةعمال عن كل القضايا والأ

سلامي وكان يرى في التوجه لإتخالف التوجه ا الفكريةلكن القناعات  ،دب والتراث العربينصيب الأ

 ثم حصل للمؤلف ،ن يتجاوزهاأقضايا ومراحل وعقبات يصعب عليه  ،شهواتسلامي قامعا لللإا

 .ل الله سبحانه وتعالى الشفاءأن يسأ إلاولم يبقى عنده  ،نه مرضأحادث مهم وهو 

شأنه  ،الولايات لإحدىواليا أن أصبح لى إ الحكومةحضور كبير في  "ريدأو حسن لكما أن "  

الذي يراقب الحج ولكنه  ةالدارس البعيد عن حال ةولكن بطريق من كتبوا عن الحج في ذلك شأن الكثير 

بداعي حيث سجل ما لإدبي افقد برز بهذا العمل الأ "أوريد حسن"ما المؤلف أ ،الحالةلا يندمج في 

 أن بعد ذكرى رابع في مكة إلى الشوق وهزني » بعد زيارتها ةيضا عن الحنين لمكأعاشه حقا وتحدث 

 . 1« روائها من نهلت

ن يوجد ما بيننا أجل أمن  الس يرةنما كتب تلك إ » لأنهلى قلوبنا إقريب  الذاتية الس يرةكاتب و  

على  ةيثير فينا رغب لأنه ،ةذنا واعيأحديثا يلقى من  ،ن يحدثنا عن دخائل نفسه وتجارب حياتهأو  ،وبينه

 .2«  يبعث فينا الرضى وهذا الشيءسرار وخباياه أ
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 بحلاوةسيخلق لديه الوازع الديني فيشعر  "أوريدلحسن " الذاتية الس يرةمن المؤكد أن من يقرأ    

 .يقتدي بها ةرابط بينه وبين الكاتب ربما كقدو هذا ال هويخلق لدي ،هذا الدين ةسلام وعظملإا

صبحت في نفس أدور النضج و  ةالتجربذا بلغت هذه إف ،فرادلفرد من الأ ةذاتي ةتجربهي  وإنما»   

واجب  تأديةالحج لمعظم الناس  ةرحلقد تكون  1«. ن يكتبهاأنه لابد إالقلق الفني فصاحبها نوع من 

كل يتمحور   » ،ةالشريعلما خلف سطور هذه  ةقراءيضا أللكاتب هنا فهي  ةبالنسب ولكن ،فقط ديني

ول النظر من ثم يحمن الركن اليماني  أكان يبدأر  ةعدليه من إحول بيت يطوف حوله الجميع وينظر شيء 

عن  ،ن يتحول عن المركزأو لا ينبغي أولا يتحول من خلال النظر  ،من خلال الطواف ،الحركةخلال 

  .2« البيت ...القطب

نحناء إرتويت.. كان إنحنيت إنحني معتمدا بعقلي ووضعي فلما أن أبى أ ،سالرأ رافعكنت مقحما »    

 بالقوة عني من كروب الدنيا ويمدني ىمعنى ويسر  تيعلى حيا غنهل من نبع صاف يسبوركوعا وسجودا لأ

 .3«  والكرامة العزةويمنحني 

فقد  ،سا عن عقبأنقلبت ر إقد  "أوريدحسن "حياة ن أغير  علىيدل فلا القول إن دل هذا   

يمان كل قلاع الفلسفات لإهكذا بدون مقدمات يخترق ا ،جدادهأبائه و آ رةلى فطإالنور قلبه وعاد ملأ 

  .يمانلإا ةمام عظمأار فينحني والعقل الجب   الوضعية
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دبي مشوق أ بأسلوبتبت ك  ،غاصت في الروح والفكر  ةذاتي ةتحكي عن سير  " مكةرواء "  

ه  ن  إ ،التجربةمن هذه  ستفادةلإانسان من خلال لإوهو من بين الكتب التي قد تضيء طريق ا ،وممتع 

 .سفر الروح انهإ ،النفسيةعلى رحلته  "ريدأو حسن "يشهد من خلالها  ةكتاب ووثيق

 ةبلاغي ةويرسم صور  الأدبية تقاليد يؤسس مواليد أدبي بدألى فن إ الذاتية الس يرةوهكذا تتحول  » 

 .1«  ررتتكلا  ةواحد ةهي تكتب مر ظلالها فوتضفي عليها  الجديدة الكتابةلتشد 

فهي تمر  الأحداث مهما كانت قيمتها  لأن   ،موقفا  ذاتيا عبر الأحداث » الذاتية الس يرةتغدو   

الذاتية تنطلق من فكرة مسبقة أي من حدث قبل فعل الكتابة في  الس يرة ،)الفاعل /الراوي(عبر الأنا 

 .  2«  حين أن الرواية التجريبية خاصة يتطابق فيها زمن الأحداث مع زمن القص

 الذاتيةستطاع الدمج بين سيرته إ "ريدو أحسن "ن الكاتب أهذا القول نستطيع الجزم منطلق من  

 ."مكةرواء "لا وهو أوائي بارز ير خير عمل سليجسد في الأ روايةبداعي في شكل الإوبين عمله 

 ةلا شعير إلا يكون أحجي فقد كان لقاء مع ذاتي..  ..لقاء المشرفة الكعبةتممت الحج.. كانت أو » 

 .3«  من داخل نفسي انبجس رواءعماق تحول ، نعم كما يتفجر من الأأةوفج

ضحى أنه أخيرا كأضطجاعه ليستفيق إمن  "ريدأو حسن "عتدل إحداث في روايتنا وقد توالت الأ 

حسن  " ةربع سنوات من زيار أبعد و  ،نآخذ يرتل القر أثم  ،هم غم وكل   كل  تبعد  إوقد خر، آشخصا 
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ا إنمحداث الماضي التي طفت عليه و ألم تكن  المرةولكن هذه  ،شواق هذا المكانأليه إتعود  كةلم " ريدأو 

 .هذا الدين مجد صنعت ةسلاميإ ةهمسات شخصي

 ويشير المؤلف من خلال لوبالخيايمتزج التاريخ بالحاضر الواقع  الأخيرةفي هذه الفقرات    

 .والوئام ةساواالمسلامي دين لإالدين ا ن  ألى إنساب عراق والأالأ ةمتنوع ة(صحاب) التاريخيةالشخصيات 

يمتلك  ،روائي ماهر بأناملب ت  ك    "ريدو لحسن أ"ن هذا العمل روائي أ ،ن نقول في الختامأيبقى   

ذلك » ،حها صاحبه من مخزون ثقافي ثرينالتي م المعرفةبشتى صنوف  غني   ،كياتالمحب زاخر   ،دوات فنهأ

 ةسلام دعو لإا ن  إوات ويبدد الظلمات.. ثم االمرء فيزيح الغش ةحيا و ذلك النور هو الذي يملأأشراق الإ

والقيام ضد الظلم  ،ولاألا بالجهاد جهاد النفس إسلام تحرر، وهذا التحرر لا يكون لإولذلك ا ،للعدل

 .1«  مرن اقتضى الأإ

ن قراءته تجعلك حقا تشعر ألى إففيض هذا الكتاب ينبع داخل القلب حتى لو لم تزر تلك البلاد    

 .وكل ما يحمل المرء من ظلمات تصبح نورا المشرفة الكعبةة وقداس ةبروحاني
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 وريدألحسن  "رواء مكة"في رواية  التّخييلثالثا : 

شتملت عليه من إحدثت ضجة كبيرة في المغرب لما أالتي  وريدألحسن  "رواء مكة"تعتبر رواية   

مواضيع التجربة الروحية التي عاشها  له منص  ف الم،و دبيا ودينيا وسياسيا أ هتمامقضايا ومواضيع مثيرة للإ

من  ةومض إلىنخراط في رحلة روحية و نضمام والإالكاتب على التخلي من كل ما كان عليه سابقا والإ

 دبية وسياسية.وأ من عدة مستويات فكرية هتمامت الحج العميقة والمثيرة للإاومض

يضا من الواقع أجانب تلك الرحلة الروحية وتوظيف سيرته الذاتية في الرواية نجده قد ذهب  إلىو   

ولى حيث نجده في الفقرة الأ ،الت خييللا يخلو من  احداث رحلته الروحية تصوير أفي تصوير  الت خييل إلى

عاشها في  مجموعة من التساؤلات والملابسات التي ضات" وم"ة تبلل في عيحمن العمل الذي عقده 

توجه من مكناس حيث كنت أنا أخواطر شتى تجاذبتني و  »الحج.  إلىالذهاب  إلىوالتي دفعت به  ،مخيلته

الديار المقدسة  إلىالرحال  سأشد ني  أهل قدرت يوما  ..فريضة الحج. لأداءمطار دار البيضاء  ، إلىقيم أ

العزم وقد نبذت ماضيا  هل يستقيم هذا ...؟،تربة ومخلفات ثقافة سيسراه ر أوقد نفرت عن ما كنت 

دفع كل الدعوات التي تلقيتها ألم أ  ؟ستكشاف يكونإي أو  ؟م استكشافأوهل هو حج  ؟وراء ظهري

ثم ما يفيد ...زدحام والحرائق والضحايا مخاطرة حوادث الإتواترت رى في الحج وقد أكنت   ؟الحج لأداء

ومن رافض للحج  ؟تكرحلة هذه سل فأي ؟...رةالزحام ويرشق نصبا بالحجاوسط ن يطوف المرء أ

 1«؟ همقدم علي إلىمتنذر بشؤونه 
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ستكشاف لطقوس إم هو أ ،نا بعد صغيرأني و نحتضإذلك الحضن الذي  إلى ةوبأوهل هي  » 

م هي قطيعة نهائية أ الإسلامهل هي مصالحة مع  ؟ لاإوعبادة ووقوف على تجمع ضخم هائل ليس 

بة والتعبير لسوفق هذا الشكل من التسديد والأ 1، «؟ وجه من وجوههتأخذ شكل سفر للوقوف على 

سئلة الوجودية والهوياتية أيديولوجية و مراحل مختلفة من طفولته وشبابه ومشاربه الإ إلىص اينتقل بنا الن  

سئلة وبحث وتجاوز ورفض وتمرد وسواها أيمان وما تلى ذلك من نسلاخه المبكر من رابطة الإإو ية، القوم

العميقة بالثقافة المعرفة المراحل التي يعبرها كثيرا من المتفلسفة والمفكرين والمثقفين ومن تتاح لهم سبل  من

الراسخة  يةالإسلاموهوياتهم  مع ذواتهم وامنبعه فيتصالح إلىن يعاودوا نزول النهر من مصبه أقبل  ،الغربية

  .من تلك المنطلقات والتساؤلات

المذهلة التي تتيحها ية الت خييلدوات ستعارة الأإ إلىن يستشعر الحاجة على مسافة العمل كلها أ» 

ستبطان والإ الت خييلالشعرية و من قبل ندرج ضمنها وتصنف تحتها تحت عتبة العنوان إيرة الروائية التي الس  

 Paul "رريكو  بول"ها سمية التي و ير خر من الممارسة الس  آمندرجا بذلك وبقوة تحت جنس  ،والتمثيل

Ricor  الت خييلخر قريب من آختياره لهذا التصنيف بتصنيف إبتوصيف السيرة العقلية حيث وضع 

 ،ا طريقة رعناء مليئة باللعب المتحرر من التسلسل الزمنينه  إ »: بقوله فليدر الذي يعرفه لورانو  .2«الذاتي

ع ختر   أ  تلك هي الطريقة التي  ،والكذبالحقيقة خرى بين أالكتابة تهب للذكريات حقيقة  ن  أومقتنعة ب

ين يشق الروائي أ ساس كونه حقيقة روائيةأويمكننا تعريفه ببساطة على  ،الذاتي الت خييلمصطلح  لأجلها
                                                             

 .22-22، ص: مكة رواء ،ريدأو حسن  - 1

جامعة ، 92 عدد ، لأدبيةالدراسات امجلة د، وريألحسن  كة(رواء م) جدل الروح والهوية،  سيرة الحقائق ،شطاح اللهعبد   -  2
 .الجزائر، 1البليدة
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عتبارات الصدق إش همم، و ختراعمتخلصا من قسم الصراحة ومن واجب الإ ،طريقا يكتب نفسه عبرها

 .1«والكذب

جنبا  جاكي ينس  ،بعض الشواهد التي تداخلت فيها الذاكرة بالخيال ولقد وقف الكاتب على» 

نطوت عليه تجربة الكاتب الذاتية المستعادة في هذا ما إجنب صورة حية ومشاهد معبرة تنتقل بعض  إلى

ن هممت بفتح الباب حتى إوما  ،ارةالسي   إلىثم توجهت  »:  2«تيمثل ما يوضع الشاهد الآ ،المحكي

 :حت في وجههفص ،ارةن يجالسني في المقعد الخلفي في السي  أراد أو  نيهنازع

 ...لم لا تكف عن تعقبي، رب عني أغ  -

 تي.ت من قبضفللن ت ،نا ملازمك حيث رحلتأ  -

 .ني خلفتهم ورائي ظهرياأعتقد ألقد كنت عن ضرباتك،  نأىلا لأإتيت إلى هنا أما  -

 .نت واهمأ -

 .صرخت في وجهه ؟ نتأمن   -

 .نا عقلك أ ، نتأنا أ -

 لتق الفتى بعدهاأولم  ة،بنت شفبنبس أنا لا أيقودني إلى الفندق و و السائق دراجي أوعدت 

 .3«وكان هو في شغل عني ،كنت في شغل عنه  )...(،

                                                             
 .21 :. صفيصل الأحمد :تر ،الرواية الفرنسية المعاصرةلوران فليدر،  -  1

 .1026أكتوبر  1" ، مجلة طنجة الأدبية، مكةء روا"في  خييلعن التإتوهلاتي، رشيد   - 2

 .221-221، ص: مكة رواء ،ريدأو حسن  - 3
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يساعد  هذاكرته ومخيلتبين قام جسرا أ »المؤلف  ن  أنفا آيبدو جليا في المقطع السردي المذكور  

 ،حياءها بالكتابة من جديدإمحاولا ، اق نفسهمعأوالبه التي ظلت ساكنة في غعلى عبور بعض نوازعه و 

 قصد الممكن نها من الواقع تحاوره وتنازعه وتنتظم في منطلق مطابق للعالمأنشأ شخصية توهم بأفقد 

ستعصت على إهواء والهواجس التي فكار والأضافة جملة من الأإرغبة في و عتراف المزيد من البوح والإ

ملا في الخلوص أو محفورة في الوجدان سعى إلى كشفها والتصريح بها أان وظلت راسخة في الذاكرة النسي

تطلعا إلى خروج القارئ بمعنى ما تجاه ما صرح به الكلام عن التجربة  ، ولذاتلإلى تمثيل جيد 

 .1«المشاركة

النداءات المنبعثة من نفس  بعضيحمل صورة تعكس  » "همزات"ومثله مقطع سردي في فصل  

 ،حبال الوصل بينه وبينهما طعوق ،ن عقد العزم على التخلص من مظاهر حياته السالفةأالكاتب بعد 

كي تثنيه عن   ،ساليب الحججأستعمال مختلف فنن في إه وتحدثه وتتتترصد تخي يليةستعان بشخصية إفقد 

 غلبت ذلك الوحش الضاري هل »:  2«قائلامعبرا عن ذلك ، تصرف نظره عن قراره هوتصرف نظر  هعزم

نما إو  ،ولم يعد يستعمل القوة فعل بمنى، لم يعد يداهمني كما، يدحرولم نهزم إقد نى ؟ لالذي ترصدني بم

وما العيب في  ؟ لم تنل حظك من متاع الدنيا ومتعها، هي  -)...(  الحيلة والكلمة الرقيقة إلىيجنح 

وكانت لديك حصيلة من النبيذ  ،مرفهم لما في حقيقة الأأولا  ،رقلعت عن شرب الخمألقد  ؟ ...ذلك

وهل تعيش بالكتب وحدها ، مركأفهم هذا العناد الذي يملؤك حتى ليفسد عليك أنا لا أو  )...( المعتق

                                                             
 ".مكةء روا"في  خييلعن التإتوهلاتي، رشيد  - 1

 " .مكةء روا"في  خييلعن التإتوهلاتي، رشيد  - 2
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لقد زعمت  ؟ )...(ولادأولك  ،نت صانعأفما  ،ا قريب ستنضب ذخيرتكعم  و  ؟  وبالقراءة وحدها

و أيكا تتك ،ذلك ما شئت م  س، ن تتعامل معهاأيمنع  ذا لاوبه ،حسنا .فؤادكصنام من الأت نك هدمأ

حيانا يصطحب أوكان  ،فق في القولكان هذا الزائر يتر   )...( لابد من شيء يعين على الدهر ،يةتق

 .1«ستنزافإحرب ، في حرب ضروس ، كنتحياناأله أسمع كنت   )...( قربائيأو  ارفيبعضا من مع

نفعالات عادة تشكيل الإإطلع بمهمة إ »في هذا المقطع السردي  الت خييل ن  ه أضاف أوعلي 

 رغواأوالهواجس المستنبطة ومحاولة رسم صورة مقربة للتجاذبات والمواجهات الحامية التي كانت تعتمر في 

الماضي الممتد في  غواياتما تفرق منها بين  ولم  شتات ،م هويته الذاتيةل  نفس الكاتب وهو بصدد ل

 .2«المستقبلية الأحداثتي من التجارب و ستشراقه للآإاضر وميثاق الح

 :يالتّخييلإلى  يمن الواقع

كما ورد   ،وتمزج بين الحقيقة والحلم ي ،يليختوال يبين الواقعو  تجمع الرواية بين الحاضر والماضي  

في فجر  حببتها في سالف عمريأمامي بنت أتصبت إنذكرى حلم وطمأنينة وقد »: تيفي المقطع الآ

رفض أية فسامسماعيل وبنتي إويتبدى لي ولدي  بىآف ،تعود في المنام جميلة بهية مجردة من كل شيء ،شبابي

 ،ورة الفتاة التي تبدت له رؤيا من الكعبةصو  ابن عربي تذكرتوقد  ،كان ذلك الحلم بمنى  ،عرضها

تتراءى لي  ... بت عليه جيداأثوهي حلم لا  بمنى،والذكرى الثالثة وكانت  ،المكية الفتوحات وكانت بداية

                                                             
 .226-221، ص: مكة رواء ،ريدأو حسن  - 1

 " .مكةء روا"في  خييلعن التإتوهلاتي، رشيد  - 2
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ثم لا  ؟...لون هل هو ذلك الذي نعرفهءشخاص يتساأو  ،هادئ الضميرئن البال نا مطمأشخصي و 

 .1«؟...ثبت على شيء هل هو بعث جديدأ

وهو يستلهم رواء من  ،خرن يكشف التعالق الحاصل بين الذات والآأمن  أوريدحسن تمكن   

 ؛يضا والمتخيلأ يوقد جمعها بين الواقع ،في حياتهالتأثير  من خلال مواقع  ،ذكريات التي رسمها في مخيلته

و تمثل بطريقة من أ ىث تر احدعتباره رؤية بعدية لأإالحلم ب :اولهمأ :ثنينإساسين أالمتخيل على  بنى»

فتأسست هذه الرؤية لبناء  ،المتخيل عبر نافذة اللاواعي الباطني إلىالواقع  قختر فحسن أوريد إ الطرق

البراءة والكشف الصريح  رمز الطفولة :ساسية في تكوين الشخصية وهيأفعال أنطلاقا من إالرؤية 

 .2«ثم الشيخوخة رمز الحكمة والتبصروالحيوية ، يقونة الحب والقوة أفالشباب 

فجعلها  "رواء مكة"ثلاث كانت ذات نبع الرواء في حياة البطل في رواية السس هذه الأ » 

ي ائفي الغالب يثبته بالر  (ونولوجداخلي )متستمر في عقله الباطن لتخرج بعد ذلك على صيغة حوار 

 ضحتقديم التفسير الواخلال من  ىفعال الرؤ ن يعطي تأويلات لأأنه حاول أكما   ،يضاأالمفسر ائي الر و 

جتماعي و يبعده عن القصد والمقصد الفكري والإأفيه القارئ  طعن التأويل الذي قد يغ لها بعيدا

 والنفسي.

 إلى الت خييلدور ما يثبت وهو ما قد يقع في لحظة ما بين الحلم واليقظة وهو  :الحي الت خييل : ثانيهما 

نما إفكان الكاتب حين يقدم الصور الحية في الذات والمازجة بين الحلم والحقيقة ، جانب القصد المبيت
                                                             

 .222-220، ص: مكة رواء ،ريدأو حسن   -  1

 .22، ص: 1026يونيو  10الخميس ، الملحق الثقافي لجريدة العلم،  "مكة ءروا"قراءة في رواية  ،سامةأبو أمحمد خيسي  -  2
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 مراحلحلام ومن خلال تتبع و الأأولحظات مثبتة بالقول والفعل بعيدا عن الرؤية ، فكارا جديدةأيقرر 

 ،ياتالزمان والمكان والشخصو  الأحداث اهن ونقصد ،ساسية للرواية العربيةنحدد العناصر الأ ،الرواية

 .1«كثر منها بنائيةأوهي ذات حمولة معرفية 

 :الزمن  - أ

 ،ستقرت بنا النوىإبل حيثما  ،ثرنا حيثما وضعنا الخطىأي ضهذا الشبح الوهمي المخوف الذي يقت »

ثبات إوهو  ،نه هو وجودنا نفسهأفالزمن ك ،ي حال نلبسهاأوعبر  ،ي شكلتحت أبل حيثما نكون و 

فالوجود هو الزمن الذي يخامرنا ليلا ونهارا ومقاما  ا،خر بالإبلاء آثم قهره رويدا رويدا  ،ولاألهذا الوجود 

 .2«هو عنا ثانية من الثوانيأو يسن يغادرنا لحظة من اللحظات أدون  ،وصبا وشيخوخة ،اناتضغو 

دلالة نه يجعل من أكما   ،هميته في العمل السرديأد على يللتأك»خترت البدء بهذا المفهوم للزمن إ 

كونها رحلة في الزمان من حيث    "رواء مكة"وما يؤكد هذا الطرح في رواية  ،تباط بجانب المكانر الإ

 ،جدة فمكة والمدينة إلىالدار البيضاء متوجها فو من مكناس أ ،السعودية إلىرحلة من المغرب ، والمكان 

 إلىومن زمن ثابت  ،خرىأ إلى وهو في الوقت ذاته بحث في سيرورة زمنية عبر التحول من مرحلة عمرية

و قد أم توجهاته ئة الفكر التقليدي الذي يجعل المرء مخلصا لمبادئ ربما لا تلاسمثبات الف ،خر متحولآ

 .3«السواء ستشراق لحالة زمنية فردية وجماعية علىإل و يالتحول تخي أما ،بت بهاشيكون مرغما على الت

                                                             
 .22، ص:  "مكة ءروا"قراءة في رواية  ،سامةأبو أمحمد خيسي  - 1

 .212، ص:  رد"الس اتفي تقنيبحث "في نظرية الرواية  ض،عبد الملك مرتا - 2

 .22، ص:  "مكة ءروا"قراءة في رواية  ،سامةأبو أمحمد خيسي   - 3
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وهو الذي يتيح  »، زمنةرتداد وتداخل الأساسا على الإأن الزمن يقوم أوعليه يمكننا الملاحظة  

السيرورة  سرد العديد من المحكيات الصغرى التي تسجل مراحل حياته المختلفة عبر تلك للسارد

 .1«الزمنية

 :المكان - ب

وذلك من ،  وريدأحسن نبثقت منه شخصية الكاتب إساس الذي الأ :ساسين هماأيتحقق المكان في  

دلالة توحي بشخصية مكان ن لكل أعتبار إالمغرب مرورا بالرباط ثم مكناس ب مسقط رأسه في جنوب

ختيار الكاتب لمكة لما تحمله من مشاعر مقدسة في نفوس إساس الثاني فيكون في ما الأأ ،كاتبال

 .2المسلمين

 ات:الشخصي -ج

وقد سبقت  ،طابعها الوجودي والوهميب "رواء مكة"تميزت الشخصيات التي ورد ذكرها في رواية   

 -السارد :الشخصيات المشاركة في الحدث الروائي وهي » فمنها ،ثناء تقديم النص الروائيأليها إشارة الإ

ويلفريد نجليزي ذكر منها الإن ،دبية وفنيةأومنها شخصيات علمية و  ،الجد –م الأ-ب الأ -المؤلف-

يضا شخصيات تاريخية أو  ،ديب الليبيالأ براهيم الكونيإوالروائي  Welfred Thesiger ثيسيجر

المؤلف هذه  -ستدعى السارد إكما   ،الحبشي ر بن ياسر وسليمان الفارسي وبلالاالصحابة عمّ وهم 

 منيدخل هنا في حوار مع الشخصيات التاريخية يتحول ، وحين الشخصيات ودخل معها في حوار 
                                                             

 .مجلة القدس العربي، 1010أفريل  1، وريدأسن لح اء مكة"رو "زمنة في رواية الأ تداخل ،عبدالجبار العلمي - 1

 .22، ص:  "مكة ءروا"قراءة في رواية  ،سامةأبو أمحمد خيسي ينظر :  - 2
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في هذا العمل  الت خييلوهنا يبرز عنصر  ،صواتردي بين باقي الأسصوت  إلىشخصية روائية 

 .1«وائيير الس

تعيش صراعا من جهة بين الرغبة في المنصب وما يوفره  » في هذه الرواية وريدأحسن فشخصية   

ويعيش صراعا داخليا  ،كراهاتيضا مليء بالضغوطات والإ ألكنه وحضوة و مكانة ، و متيازات إمن 

 هالتي كان يشاهدها هناك فيستيقظ بداخلومشاعره ومواقفه من بعض المواقف آرائه يتمظهر في شكل 

الرؤية  فهذا الصراع في ،خرى عن سكينته وهدوئهأيبحث في ظواهر  ئنه ما فتأ إلا   ،قد والمحللاالمفكر والن

خرى التي تجلب القلق وتعمق رادات الأوالهدوء على الإالسكينة رادة نيل إسيتم الحسم فيه بسبب تغلب 

كثر أن الشخصية في هذه الرواية تهتم بالطابع التوثيقي إوبالتالي ف ،2«وريةزمة النفسية للشخصية المحالأ

 .نها سيرة ذاتيةي لأالت خييلبالجانب  هاإهتماممنها 

                                                             
 .وريدأسن لح اء مكة"رو "زمنة في رواية الأ تداخل ،عبدالجبار العلمي  - 1

 .المغرب، 1010فيفري  02، ثقافيةالمجلة فكر  ، ذاتياتخييلاعتباره إب ء مكةروا ،ليديعزيز القا - 2
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 خاتمة :

ي في الت خييليري و الس  "، بـاز هذا البحث العلمي المعنوننجإيعد هذا الجهد الذي بذلناه في  

على الإشكالية جابات هم الإألى إوالذي حاولنا من خلاله الوصول  "،وريدأحسن ل ةمك ءرواية روا

 ،العديد من النتائج اوالذي تمخضت عنه ،طرروحة في مددمة هذا البحثالتساؤلات الم الرئيسية، وأهم

 ها:همأ

 الذاتية توفق بين الأخبار والأحداث التي جرت في الرواية لأنها تعتبر حياة لكاتبها. يرة السّ أنّ  -

، معظم لغات البشر دبي تنبع من الداموس الإنساني الذي يحويأيرة الذاتية هو جنس السّ  نّ إ -

 ذاتية.السّيرة الدبية عديدة من بينها رواية أجناس ألى إتحيلنا فالسّيرة الذاتية 

 يرة الذاتية تعتمد على الخيال. ا رواية السّ مّ أ ،الذاتية تعتمد على الواقعالسّيرة نجد   -

داء أية التي خاضها في وسيلة للتعبير عن ذاته ورحلته الروحان "ريدأو لحسن "يرة ذاتية سّ التعتبر رواية  -

 مناسك الحج. 

يحكى فيها عن تجربة روحية مميزة حيث  "يدأور حسن "كتبها المغربي   سيرة ذاتيةهي  "رواء مكة"رواية  -

 حاسيسه ومشاعره في مكة المكرمة. أ سجلو  ،مناسك الحج لأداءسافر 

 اعتبارهمب ،خالأ – الجدة – مالأ -بالأ: "همهاأالشخصيات المشاركة في الحدث الروائي  -

 .السّاردشخصيات مؤثرة في مرحلة طفولة 

 الدارئ يتلذذ في طدوسه الدينية. أجمل الروايات التي ستجعل واحدة من  "رواء مكة"تعد رواية   -
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ذاتية  يرةن الرواية سأب عتدادالالى إ ئلية تدفع بالدار يذاتية بشحنة تخيّ ال تهتجرب "يدأور حسن " نحش -

 .لايحيانا تخيأو 

تكتب بكونها يزت تمدبية حيث عمال الروائية والتيارات الأتدوم الرواية المغربية على مجموعة من الأ  -

 بعدة لغات خصوصا العربية والفرنسية. 

نتشارا وتداولا بين إكثر أ هاا جعلممّ  ،التّخييليرة الذاتية و قد مزجت بين السّ "رواء مكة"  روايةنجد  -

 دباء.المفكرين والأ

لذلك تم تصنيفها  ،عمل فني متخيل يروي جزءا من حياة صاحبه "رواء مكة"رواية  أنّ نستنتج   -

 الرواية. ضمن جنس

وكذلك  ،كل الخصائص المطرلوبة للرواية  فيه تقد تحدد ة"رواء مك" الروائين العمل أالدول  وخلاصة

ها من ستمداوائي التي بين السير  "ريدأو حسن "دبيا مزج فيه ا أسنعتبارها جاب السّيرة الذاتيةخصائص 

 .ذي كان داعما له في رحلته الروحيةالّ  التّخييلوبين  الماضي  من جزاءأ
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 :أولا : المصادر

  القرآن الكريم
 الرواية موضوع الدراسة: 

 9112، 1حسن أوريد، رواء مكة، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب ط. 

 : المعاجم العربية 

 ،4ط   مصر، القاهرة، مكتبة الشروق الدولية، إبراهيم أنيس و آخرون، معجم الوسيط ،
9114. 

 1لبنان، ط بيروت، العلمية، الكتب ، دار4ج  م سيرة، مادة العرب، لسان منظور، ابن ،
9112. 

 9112، 1أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية، القاهرة، ط. 

  دار العلوم للملايين1229، مارس 7جبران مسعود، الرائد، بيروت، لبنان، ط ،. 

 1224،  9لبنان، ط  للملايين،  العلم دار الأدبي،  المعجم جبور، النور عبد. 

 1224، 9الرسالة، بيروت، ط  المحيط، مؤسسة القاموس آبادي، الفيروز. 

  ،لطيف زيتوني، معجم المصطلحات نقد الرواية، دار النهار للنشر، مكتبة لبنان ناشرون
 .1، ط9119

 ،9112نوفمبر  2المطبعة الكاثوليكية، بيروت،  لويس معلوف، المنجد في اللغة. 

 ساحة لبنان، مكتبة والأدب، اللغة في العربية المصطلحات معجم المهندس، كامل وهبة، مجدي 
 .1224، 9بيروت، ط الصلح، رياض
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 ع:ثانيا : المراج

  9119، 1إبراهيم خليل، بنية النص الروائي، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، ط. 

 التنزيل حقائق عن الكشاف تفسير الخوارزمي، الزمخشري عمر بن محمود الله جار القاسم أبي 
، 2لبنان، ط  بيروت، والتوزيع، والنشر للطباعة المعرفة التأويل، دار وجود في الأقاويل وعيون
9112. 

 1221، 1عباس، فن السيرة الذاتية، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط إحسان. 

  9أحمد التوفيق ، شجيرة حناء وقمر)رواية(، دار القبة الزرقاء، سلسلة جواهر  للأدب  ،
 .1222، 1مراكش،  ط

 الإحياء للكتب العربية، ، دار9الأهواني، ط  فؤاد النفس، تر: أحمد طاليس، كتاب أرسطو 
1219. 

  أمل التميمي، السيرة الذاتية النسائية في الأدب العربي المعاصر، المركز الثقافي العربي، الدار
 . 9112، 1البيضاء، المغرب، ط

  ،تهاني عبد الفتاح شاكر، السيرة الذاتية في الأدب العربي. المؤسسة العربية للدراسات والنشر
 .9119، 1الأردن، ط

 الناظور، المغرب .1قد الروائي، دار النشر الألوكة،طجمال حمداني، مستجدات الن ، 

  ،)جميل حمداوي، الإتجاهات السيميوطيقية )التيارات والمدارس السيميوطيقية في الثقافة الغربية
 . 9114)الألوكة الأدبية واللغوية(، 

  ،جورج ماي، السيرة الذاتية، تعريب محمد القاضي وعبد الله صوله، بيت الحكمة، قرطاج، تونس
 .             1229، 1ط
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  سامر صدقي محمد موسى، رواية السيرة الذاتية في أدب توفيق الحكيم، عادل أبو عمشة، جامعة
 النجاح الوطنية، فلسطين.

 ية حكايتي شرح يطول حنان الشيخ، دار عيداء للنشر سامية بابا، مكون السيرة الذاتية في الروا
 .9119والتوزيع، عمان، 

   ،سعيد جبّار، السّيري و التخيّيلي في الرواية المغربية، الناشر :جذور للنشر، البريد المركزي، الرباط
 .9114، 1ط

 العلم ، دار نقدية رؤية الحديث  العربي الأدب في الذاتية السيرة محمد، شعبان عبد الحكيم 
 .9112، 1ط والإيمان،

 حسن، دار لطه الأيام كتاب في الذاتية السيرة الآتي سيرة الغائب سيرة المبحوث، شكري 
 .1229د ط،  للنشر، تونس،  الجنوب

 1227، 4شوقي ضيف، الترجمة الشخصية، دار المعارف، ط. 

  العالمية للنشر، صلاح فضل ، أشكال التخييل )من فتات الأدب والنقد(، الشركة المصرية
 .1221، 1لونجمان، ط 

  ،1224عاطف جودة نصر، الخيال : مفهوماته ووظائفه، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب ،
 د ط.

  عبد الحليم بن هدوقة، كتاب الملتقى الثالث، مديرية الثقافة والفنون والآداب لولاية برج
 . 9111، 1بوعريريج، ط

 د ط،  للنشر، العالمية المصرية الشركة لبنان،  مكتبة الذاتية،  شرف، أدب السيرة العزيز عبد 
 .1229القاهرة، 

 1222، 1عبد القادر الشاوي، دليل العنفوان، منشورات الفنك،  المغرب، ط. 
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  عبد المجيد جحفة، دلالة الزمن في العربية، دراسة النسق الزمني للأفعال، دار تويقال للنشر الدار
 .9111، 1البيضاء، ط

  ،عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية "بحث في تقنيات السرد" ، سلسلة عالم المعرفة، الكويت
 .1222ديسمبر 

 للطباعة،  السعادة دار الحديث، النقد ضوء والغيرية في الذاتية الدراسة فن الحديدي، عبداللطيف
 .    1221، 1ط  القاهرة،

 9111، 1عبدالله ابراهيم، التخيّيل التاريخي )السرد والإمبراطورية والتجربة الإستعمارية(، ط ،
 دار الفارس، بيروت، لبنان.

 القديم، جامعة العربي النقد في والنثر الشعر قضايا من الأدب نظرية موافي، في عثمان 
 الجامعية. المعرفة دار ، 1الإسكندرية، ج 

 الجزائر. الجامعية،  المطبوعات ديوان والرواية، ةالقص مردين،  الدين عز 

 دار الكتب وتطبيقات ، مديرية منطلقات الحديث الأدبي النقد علي، الرضا عبد مصطفى، فائق 
 .1221، 1العراق، ط  الموصل، والنشر، للطباعة

 ترجمة وتقديم عمر ، 1فيليب لوجون، السيرة الذاتية الميثاق التاريخ الأدبي، المركز الثقافي العربي، ط
 ، بيروت.1224حلي، 

  لوران فليدر، الرواية الفرنسية المعاصرة، تر: فيصل الأحمر، منشورات مخبر الترجمة في اللسانيات
 .9112والأدب، قسنطينة، 

  محمد البَاردي، عندما تتكلم الذات، السيرة الذاتية في الدب العربي الحديث، منشورات إتحاد
 .9112الكتاب العربي، دمشق، 

 :9112 - 1494محمد برادة، لعبة النسيان، دار الامان، الرباط، ط . 
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 1محمد بوعزة، تحليل النص السردي، تقنيات ومفاهيم، منشورات إختلاف، الجزائر، ط ،
9111. 

  محمد صابر عبيد، السيرة الذاتية الشعرية، قراءة في التجربة السيرية لشعراء الحداثة الشعرية، عالم
 .1222، 1، الإمارات، طالكتب الحديث

 2القاهرة، ط  المعارف، دار والسير،  التراجم الغني، عبد محمد. 

 )دار الفارابي، بيروت،  1، ج  محمد عجينة، موسوعة أساطير العرب) عن الجاهلية ودلالتها ،
 .1224، 1ط

 الناشر: ، 9111، 1لبنان، ط  بيروت، والمثاقفة(، المعرفي )النقد المفاهيم مشكاة مفتاح،  محمد 
 العربي. الثقافي المركز

 للطباعة الطليعة دار والعصور الإسلامية(، )الجاهلية العرب عند الشعر الجوزو، نظريات مصطفى 
 . 1بيروت، ط لبنان، والنشر،

  9119-1229ندى محمود مصطفى الشيب، فن السيرة الذاتية في الأدب الفلسطيني بين  ،
 .9111الوطنية، فلسطين، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح 

 المجلس الأعلى للثقافة.1222الحديث، تر: حياة جاسم محمد،  السرد نظريات مارتن، والاس ، 

  ،ياسين النصير، إشكالية المكان في النص الأدبي، دار الشؤون الثقافية العامة أفاق عربية، بغداد
 .1221، 1ط

  العربي الحديث، دار إحياء التراث العربي، يحيى ابراهيم عبد الدايم، ترجمة الذاتية في الأدب
 .1229بيروت، لبنان، 

 1421، 1يوسف الإدريسي، مفهوم التخييل في النقد والبلاغة العربيين الأصول والإمتداد، ط 
 م، الرياض، دار وجوه للنشر والتوزيع. 9112-هـ 
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 :ثالثا : المجلات و الدوريات 

 ف، شار  الإخوة مسلم، الجزائر العاصمة، حسين خمري، فضاء المتخيل، منشورات الإختلا
9119. 

  ،9112أكتوبر  7رشيد إتوهلاتي، عن التخييل في "رواء مكة" ، مجلة طنجة الأدبية. 

   ،9117مايو  21سعيد يقطين، التخيّيل التاريخي، مجلة القدس العربي . 

 الشهرية لناشر علي  عبد الرحمان البغدادي، تعالق المؤلف بالسارد والشخصية ، المجلة الثقافية
 ، الجزائر، دت.27الهواري، العدد

  مسيلة ، 11عبد الغني بن الشيخ، التخيّيل الروائي وخد  التمويه السردي، مجلة الأدب، العدد ،
 الجزائر.

  عبد الله شطاح، سيرة الحقائق ، جدل الروح والهوية )رواء مكة( لحسن أوريد، مجلة الدراسات
 ، الجزائر.9البليدة، جامعة 11الأدبية،  عدد 

  ،مجلة 9191أفريل  9عبدالجبار العلمي، تداخل الأزمنة في رواية "رواء مكة" لحسن أوريد ،
 القدس العربي.

  ،9112يناير  1عبدالحفيظ بن جلولي، التخييل الذاتي المشاحنة المعرفية، القدس العربي. 

 أدب شعبي، مجلة الثقافة 44 عزيز العرباوي، الموروث السردي العربي: وآليات إشتغاله،  عدد ،
 الشعبية.

  ،المغرب.9191فيفري  11عزيز القاديلي، رواء مكة بإعتباره تخييلا ذاتيا، مجلة فكر الثقافية ، 

  ،9191مارس  12فريد الانصاري، مقال جمالية الدين، مدونة جماليات مجالس الأخوة. 

 المعاصرة، مجلة الآداب واللغات، جامعة  فيصل الأحمر، مقولة التخييل الذاتي في الرواية الجزائرية
 .9112، ديسمبر 19جيجل، العدد 
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  كتاب العمان، حوارات الثقافية في الرواية والنقد والقصة والفكرة والفلسفة مطابع المؤسسة
 الصحفية الأردنية ) حوار مع بوشوشة بن جمعة ( .

 91ثقافي لجريدة العلم، الخميس محمد خيسي أبو أسامة، قراءة في رواية "رواء مكة" ، الملحق ال 
 .9112يونيو 

  ،نجاة الوسواس، السارد في السرديات الحديثة، مجلة المخبر أحداث في اللغة والأدب الجزائري
 .9119، 2جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، العدد

 

 :الرسائل الجامعية  :رابعا

 في ماجستير شهادة والتطبيق، النظرية بين القرطاجني حازم عند والتخيّيل ، الخيال كلاغ رشيد 
 قسنطينة منتوري، ، جامعة 9112- 9114العربي،  الأدب

 

 خامسا : مواقع الأنترنت

 https//www.hostnbro.com  على الساعة  9192ماي  11تمت الزيارة بتاريخ
11:27. 

 ومؤشراته في رواية "لعبة النسيان" لمحمد برادة، )دراسة سردية نقدية(  شهرام دلشاد،  الميتاروائي
 Roc.Karaj.iau.ir   ، عن موقع:  جامعة جيلان، إيران

 .محمد الداهي،  دليل العنفوان : إستقصاء الذكريات الوهمية، موقع الناقد المغربي محمد الداهي 

  الرواية والتاريخ، على الموقع : مصطفى مويقن، "شجيرة حناء وقمر" لأحمد التوفيق بين
https//www.aljabriabed.net 
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 :ملخص البحث 

اتية يرة ذنها س  أمن حيث  "رواء مكة"ليها في دراستنا لرواية إفي مجمل النتائج التي توصلنا  
دراسة تحليلية هو  ، وستنتجنا الهدف من هذا البحثإفيها  الت خييلومن حيث توظيف 

هذا البحث أن  نجد حيث  ، ريدأو للروائي حسن  " رواء مكة"ي في رواية الت خييليري و للس  
بإعتبارها نوع من الأنواع الروائية يرة الذاتية بالس   "وريدأحسن "العلمي يستعرض علاقة الروائي 

المهمة التي إستطاعت أن تفرض نفسها في الساحة الأدبية من خلال الإفصاح عن الجوانب الخفية 
ان داعما له في  الذي ك  الت خييلوكيف وظفها في روايته وجسد فيها عنصر في حياة الكاتب،  

ساسيان في تصوير المواقف في مشاهد أعاملان  الت خييليرة و كون الس  ،   "رواء مكة" كتابة روايته
 . شاخصة تعطي للرواية روح جديدة

 :الكلمات المفتاحية 

 ريدأو حسن  -مكة  ءروا -رواية ال -  الت خييل - يرة الس    
 

Abstract : 

 In the overall results that we reached in our study of the novel “Rawaa 

Makkah” in terms of employing imagination in it, we concluded the aim of 

this research, which is an analytical study of my biography and my 

imagination in the novel Rawa’a Makkah by the narrator Hassan Aurid, where 

we find that this scientific research reviews the novelist’s relationship with 

autobiography as a One of the important novelist genres that was able to 

impose itself in the literary arena by revealing the hidden aspects in the life of 

the writer and how he employed them in his novel and embodied in it the 

element of imagination that was supportive of him in his writing of Narration 

of Mecca, since biography and imagination are two main factors in depicting 

situations in the scenes of the sign giving The novel a new spirit. 

 Keywords:  

        Biography - Fiction - Novel - Revelation of Makkah - Hassan Urid 


